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رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية 


أندء محمد صيرى الدالى 
هبشن التهرييز الآراء الواردة بالتص لا تغبر عن راي هينه 
5 التحرير ولكن تعبر عن رأى المؤلف 
أ.د.أحيمد 1 نا ١‏ لشلق 5-5955-5-7----322-22-2-95-26-5- 
زكردٍ أسس هذه السلسلة 
أ.د. يونان لبيب رزق 
سكرتير التحرير عام/ 1987 
عيد المئعم محمد سعيد للمراسلات / مركز تاريخ مصرالمعاصر/ دار 
١‏ 8 الكتب والوثائق القومية/ كورنيش النيل . 
رملة بولاق - 


مديرعام المطيعة الإشراف الفئنى 
أ/ علاء عيسوي محمد على الشريف 


تصميم الغلاف 
محمد عماد 


تقديم 


يعد هذا الكتاب «عصر الصورة فى مصر الحديثة؛ كتابا متفردا فى موضوعه غير 
التقليدى؛ فهو يؤرخ لموضوع مثير ومتع معاء يتصل بتاريخ العلم وانتقال فنونه وابتكاراته 
وإبداعاته إلى الحياة المصرية منذ عام 21878 فى عصر محمد على؛ ضمن ما انتقل إليها 
من مستحدثات العلم وإنجازاته. عندما كان الحاكم حريصا على بناء الدولة الحديثة 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

وحسبما ذكر المؤلف: فإن التصوير الشمسى أو الفوتوغرافى بدأ فى مصر متزامنا 
مع بداية اختراع إلة التضوير واستخدامها فى فرنسا منذ عام 1874 مما يعنى أن مصر 
حرصت على مواكبة مخترعات العصر وأدوات حضارته العلمية الجديدة.ومن ثم فإ هذا 
الكتاب يسد نقصا فى التأريخ مجال من مجالات العلم وفتونه» ولعله يفتح بابا أو مجالا 
أرحب للاهتمام بالتأريخ مجالات العلوم والفنون؛ وكيف نشأت وتطورت وجاءتنا لتساهم 
فى تحديث وطننا ونهضته؛ فلا ريب أن جوهر الحضارة الحديثة هو العلم وما أنتجه من 
فنون وصناعات وهو ما نسميه «بالتكنولوجياء» حتى نعرف مدى استجابتنا للحضارة 
الحديثة وإلى أى مدى واكبناها وأفدنا منهاء وما هى مقدرتنا على التواصل والإسهام فيهاء 
بدلا اجترار الفخر بالماضى التليد لتعويض العجز عن استعادة النهوض والتقدم . 

ومؤلف هذا العمل هو الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
المساعد فى كلية الأداب بدمنهور جامعة الإسكندرية؛ وهو كما يعرفه الوسط الأكاديمى 
باحث جادء له اسهامات مقدرة فى حقل التخصصء فضلاً عن إسهامه فى إعادة 
تأسيس هذه السلسلة. «مصر النهضة» فى إصدارها الثانى» الذى بدأناه فى عام 7٠04‏ 
فكان سكرتيرا نابها لتحريرها. ولم يغادرها للعمل بالجامعة إلا بعد أن اطمأن إلى أنها 
وقفت على أقدامها وانتظمت واستعادت مكانتها. وها هى «مصر النهضة» ترحب به كاتبا 
متميزاء ومؤرخا راسخ العلم. 
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ولست أحب أن أستعرض فى هذا التقديم موضوعات هذا الكتاب المتميز: فقد 
أغنانا المؤلف عن ذلك فى مقدمة ضافية» عندما طرح فيها تساؤلاته وإشكالياته التى 
ناقشها الكتاب؛ لكننى أود أن لا يفوتنى الإشارة إلى أنه ناقش قضية على درجة كبيرة 
من الأهمية» عندما أثار السؤال المتعلق بمدى تقبل المجتمع المسلم الحافظ لمسألة الصور 
والتماثيل» وكيف اقتنع الناس بأهميتها وتشرعيتها» فناقش القضية من جانبيها الدينى 
والاجتماعى» ومحاولات التوفيق بين هذا الوافد من الغرب وبين الميراث الديني؛ 
استنادا إلى قاعدة جلب المنافع ودفع الأضرار للتأكيد على عدم تحريم الشريعة للتصوير 
المفيد؛ فاستند إلى فتاوى الجددين الكبار وعلى رأسهم الأستاذ الإمام محمد عبده؛ الذى 
أفتى » منذ ما يزيد على قرن من الزمان» يأن الفوتوغرافيا «حفظت من أحوال الأشخاص 
فى الشئون امختلفة ومن أحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة ما يستحق به أن تسمى 
ديوان الهيئات والأحوال البشرية...» وهكذا حسمت المسألة على اعتبار أن التصوير «لا 
يصح عقلا أن يحمل تحرعه على الإطلاق أو إباحته على الإطلاقء فله منافع ومضار»» 


وأخيرا أود أن أشير إلى حقيقة تتعلق بمؤلفتا وهى أنه ليس من ذلك النفر من 
الباحئين الذين ينشروا أبحائهم ويفرغوا منهاء ولكته من هذا التوع المثابر الذى تنمو 
الفكرة فى عقولهم وتتطور بعد أن يتعهدوها بمزيد من البحث والتقصىء للوصول إلى 
أفضل إنياز. فتحية إلى الدكتور محمد رفعت الإمام على هذا العمل العلمى الذى جمع 
بين الفائدة والمتعة؛ وشكرا له على أن خص هذه السلسلة بهذا العمل مستجيبا لدعوتناء 
وتأمل أن يستمر تواصله معنا وأن يقدم للمكتبة التاريخية العربية مزيدا من الجهود 
الموفقة» لخدمة تاريخ وطننا وتاريخ نهضته. 


ولله الفضل من قبل ومن بعد . 
رئيس التحرير 
أ. د. أحمد زكريا الشلق 
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'مقدمة 2 


من المفارقات أن تاريخ التصوير الشمسى «الفوتوغرافى؟ قد بدأ فى مصر متزامناً مع 

بداية التاريخ العام لاختراع آلة التصوير ذاتها بفرنسا فى عام 1474 . وفى هذا الخصوص » 
ْ , 

تبوأت مصر مكاناً محورياً فى التاريخ العام للتصوير الشمسى » ووقعت «مصر المصورةة 
فى قلب باكورة الإنتاج الفوتوغرافى العالمى » وأمست صورها جد مهمة لأنها ثوثق لتاريخ 
وتطور التصوبر الشمسى ذاته . ولاريب أن اختراع آلة التصوير الشمسى يعد من العلامات 
الفارقة فى التاريخ الإنسانى وعلى درب السجل الحسضارى . إذ نهم عنه ثورة فى التوثيق 
البصرى والإنجاز العلمى فى ميادين الحياة المختلفة . ولذاء أطلق على هذا الأثر وذاك التأثير 
عدة مسميات من قبيل «فرشأة الطبيعة» و «ريشة الطبيعة» و «قلم الطبيعة) . 


وضيما يتعلق بالشسرق خاصة ومصر بالأخص » تخطى الإنتاج الفوتوفراقى حدود 
«الصورة» إلى «رؤية» عن العلاقات بين الشرق والغرب بكل مظاهرها التاريخية والسياسية 
والعسكرية والثقافية والعلمية . وهنا - نحديداً - تتجلى أهسية هذه الدراسة التى تُؤرٍخ 
لاختراع آلة التصوير الشمسى فى خط متواز - إن لم يكن متضافراً - مع رصد تداصياته 
العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على مصر . وتلفت الدراسة الأنظار إلى 
ضرورة الاهتمام بتاريخ العلم لاسيما الاختراصات والابتكارات التى أسهمت فى 
التحولات الجذرية التى طرأت على السجل الإنسانى والحضارى . وفى هذا الصددء 
يلاحظ أن مصر القسرن التاسع عشر قد اتسمت يخاصية «جذب» معظم التقنيات الحديثة . 
قرنذاك : البخار والسكك الحديدية والتليفون والتلغراف .... والفوتوغرافيا . 

ويثير هذا الكتاب قضية جد شائكة فحواها أن مصر القرن التاسع عشر قد احتلت موقعاً 
علياً فى التشاربخ العام للفوتوغرافيا وشكلت صورها «شواهد» على ميلاد الآلة والحرفة 
وتطوراتهما . والأهم » كانت مصر المكان المصور الأول كما وكيفاً فى العالم كله قرتذاك . 
ورغم هذه الريادة وتلك المكانة » فلا يوجد امتحف فوتوغرافى؛ ولا أى شكل من أشكال 


مصر النهضة 


الحفظ المحفى فى مصر حتى الوقت الراهن . ومما يؤسف له أن التراث الفوتوغرافى 
المصرى خلال الحقبة الذهبية «يزين؟ متاحف الفسوتوغرافيا العالمية بأوربا وأمريكا - والأكثر 
أسفاً - المتحف الفوتوغرانى بتل أبيب الذى #يستأئر؛ بمجموعة نادرة منه . ولذا » فإن الغاية 
المنشودة من وراء هذه الدرامة أن تكون بمئابة «رصيد خبرة» أمام صناع القرار عمساها أن 
نُسهم ب #شئ ما؛ فى استدراك الفجوة الفوتوغرافية فى المتاحف المصرية . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب فى الأصل كان بحثأ بعنوان «التصوير الشسمسى فى 
مصر 184 - 241474 قمت بنشره فى مسجلة كلية الآداب جامعة المنصورة (أغسطس 
2 بغرض دعم الإنتاج العلمى لنيل درجة «أستاذ مساعد؛ فى التاريخ الحديث 
والمعاصر . وقد حكّمه للمجلة المؤرخ المصرى المرموق أ.د. أحمد زكريا الشلق أستاذ 
التاريخ الحديث والمعاصر بآداب عين شمس ورئيس تحرير سلسلة «مصر النهضة؟؛ ومؤسس 
إصدارها الثانى . وفى مطلع عام 7٠٠١4‏ . اقترح سيادنه على فكرة تطوير البحث إلى كتاب 
ينشر فى هذه السلسلة الغراء . وقد أسعدنى جداً هذا الاقتراح وقبلته بكل ترحاب . ومنذئذ» 
ما اتفك الرجل فى كل لقساء يطالبنى باغجاز الكتاب . وفى كل مرة » أعده بإتمام الكناب فى 
أقرب وقت حيث كنت مشغولا بإنهاء الأبحاث المطلوية من أجل الترقية . وللمرة الثانية ‏ 
وقع البحث آنف الإشارة بين يدى د . الشلق محكماً إياه ضمن الإنتاج العلمى الذى 
تقدمت به من أجل الترقتية . وقد نال البحث أعلى درجة بإجماع اللجنة . وأثناء المناقشة » 
المح سيادنه بأن البحث فى طربسقه إلى أن يكون كتاباً . وعقب الانتهاء من التسرقية فى يولية 
4 عكفت على إعداد هذا الكتاب بمؤازرة دائمة من قدوة الباحئين الحسنة فى الحياة 
والإنسانية والعلم . ولذا » فإنتى أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى أ.د. أحمد زكريا 
الشلق على جهوده البارزة فى خدمة الدراسات التاريخية الأصيلة وتنصية روافد المعسرفة 
التاريخية الجادة لدى العقل الجمعى المصرى . 

هذا ء ويقع الإطار الزمنى للكتاب بين عامى 1814 - 14714 . ويرجع سبب اخختيار 
سنة البداية إلى أنها قد شهدت ميلاد آلة التصوير الشمسى فى فرنسا وولوجها الديار 


عصر الصورة فى مصر الحدينة 4 “117 - ١4174‏ 


المصرية ستتذاك لتدشين طلائع الإنتاج الفوتوغرافى العالمى وأما سنة الختام » فقد سجلت 
اتمصير؟ التصوير الشمسى بعد أن كان حكراً على العناصر الأجنبية والمتمصرة . 


وثمة إشكاليات اعترضت سبيل الدراسة » لعل على رأسها الترجمة العسربية الأدق 
لكلمة "داودزوماف ةم" . إذ تترجمها بض الأدبيات العربية إلى «التصوير الشمسى» 
و #التصوير بنور الشمس؛ و «التصوير بالشمس: نظراً للدور المحورى الذى نقوم به 
الشمس فى عملية التصوير . ولكن تطور تقئيات الضوء فى المنظومة الفوتوغرافية جعل هذا 
المصطلح رهنا بمرحلة كلاسيكية فى تطور هذا الاختراع وصار يُسمى أحيانا ب «التصوير 
الضوئى؛ . وتستخدم معظم الأدبيات والنصوص العسربية مصطلح ««مدجهه؛مدم بأشكال 
مختلفة نذكر منها : فطوغرافيا » فشتوغرانيا » فوتغرافيا . فوطوضرافيا . فوتوجرافياء 
فوطغرافيا ء فوتوغرافيا ... إلخ . وسوف نستخدم الشكل الأخير على امتداد الكتاب عتدما 
تقتضى الضرورة استخدامه وعندما يرد فى سياق اقباس أو كججزء من اسم استديو أو ما 
شابه . وتجدر الإشارة إلى أننا سنس تخدم على مدار الكتاب أيضاً اصطلاح «التصوير 
الشمسى؛ حتى فى فترة «التصوير الضوثئى؛ نظراً لأصالة المصطلح الأول وارتباط الاختراع 
قيد الدراسة به . 

وعطفاً على ما سبق . نكاد تخلو المكتية العربية من أية دراسة علمية عن نشأة وتطور 
«التصوير الشمسى؛ عموماً وعن تواجده فى مصر خصو صا . ولذاء شكلت ندرة المادة 
العلمية معضلة بحثية . وجدير بالتسجيل أن هذا النمط من الدراسات يستلزم مادة غير 
تقليسدية وغير مألوفة فى الإنتاج التتاريخى . ومن ثم . سبسرت أغوار وغيابات الوثائق 
والدوريات والأرشيفات المصورة والكتابات المتسباينة بحثاً عن مكونات «الصورة الأكمل» 
لتوثيق عصر الصورة فى مصر الحديئة . 

ويطرح الكتاب ججملة تساؤلات من قبيل : لماذا مصر تحديداً ؟ وماذا النقطه المصورون 
خصيصاً ؟ وكيف قوبل التصوير فى مجتمع مسلم محافظ لديه خلفية دينية ترتاب فى 


الصور والتمائيل ؟ وكيف أقتئع العياد ب #شرعية؛ هذا الوافد من بلاد غير مسلمة ؟ وما هى 
«المنافع؟ التى ستعود عليهم من جرائه ؟ وهل أسهم فى تغسبير صورة مصر النمطية التى 
زرعها الاستشراق نى العقل الجمعى الغربى ؟ وهل وقع الإنتاج الفوتوضرانى أسيراً 
للسياسة ؟ وإلى أى مدى يُمكن توظيف المنتج الفوتوغرافى فى التوثيق والتأريخ ؟ . يسعى 
الكتاب للإجابة عن هذه التساؤلات تأسيساً على ما تيسر من مادة علمية . 

وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول تسبقها مقدمة علاوة على أرسعة ملاحق . يستعرض 
الفصل الأول «المنظومة الفوتوغرافية» اختراع آلة التصوير الشمسى وتطور تقنياتها على 
امتداد القرن التاسع عشر ورصد كل ما نهم من تداعيات والعروج إلى سمات مصر الجاذبة 
لهذا الاختراع الوليسد . ويرصد الفصل الثانى «المصوراتية؟ الذين تهافتوا على مصر من كل 
صوب وحدب لاسيما جيل الرواد . كما يتطرق الفنصل إلى الجيل الثانى من المصسوراتية 
رعايا الدولة العثمانية الذين دخلوا الميدان الفوتوغرافى بجوار الأجانب . ويناقش الفصل 
الثالث «المنافع والمضار؛ المفاهيم الدينية السائدة لدى المسلمين عندما هبط عليهم التصوير 
الشمسى عشية أربعينيات القرن التاسع عشر ومحاولات التوفيق بين (الوافد الغربى» 
و «الميسراث الدينى» . كما يتناول الفصل ججدوى «التصوير الشممسى» فى مصيادين الحياة 
والحضارة والعلم وغيرها . وينصدى الفصل الرابع لرصد وتحليل «إنساج المعرفة 
الفوتوغرافية» فى مصر الحديثة عبر الصحف والجلات والكتب والجمعيات الفوتوغرافية ثما 
تمخض عنه نهضة مصرية فى اميدان الفوتوغرافئ أسهمت فى تمصير هذه الحرفة التى 
احتكرها الأجانب والمدمصرون ردحاً من الزمن ليس يقليل . ويركز الفصل الخامس #مصر 
المصورة» على طسيعة وسمات الإنتاج الفوتوغرافى الذى وثق وسجل مفردات الحياة فى 
مصر على كل مستوياتها . 


أما الملاحق » فيتناول الأول فتوى الإمام محمد عبده بخصوص مدى تحريم وإباحة 
التصوير الشمسى وتطويعه خدمة العباد. والملحق الشانى مخصص ل «الأدبسسات 


١ 


عصر الصورة فى مصر الحديئة 9 ١9474 - ١/41"‏ 


الفوتوفرانية فى مجلة الفنون الجميلة والتصوير الشمسى؛ الستى صدرت بالقاهرة عام 
141 لتكون أول دورية عربية تفرد مساحة محورية للتصوير الشمسى على صفحاتها . 
وينشر الملحق الثالث عددين من «مجلة التصوير الشمسى؟ » أول دورية مصرية وعربية 
متخصصة فى التصوير الشمسى . وجدير بالتسجيل هنا أن محتويات الملحقين الأخيرينٍ 
نادرة جداً ولا ينيسر للباحثين الحصول عليها بسهولة وتكاد تكون مفقودة . ولذاء آثرت 
نشرها حتى تناح أمام الراغيين فى الإطلاع عليها والاستفادة منها . 


وياشقط الملحق الرابع «مشاهد قاهرية نادرة فى القسرن التاسع عشر؛ , وهو عبارة عن 
مجموعة صور للقاهرة أعدتها «جمصية محبى الفنون الجميلة؛ فى ألبوم ضخم وفخم حمل 
عنوان «مجموعة الصور الشمسية للقاهرة منذ سنة 2١844‏ وأهدته للملك فاروق . وقد 
آلت ملكية هذه امجموعة - مع مجموعات أخرى أكثر ثراءً وأهمية تتجاوز 102 ألبوماً 
وتشكل مكتبة فاروق الفوتوغرافية - إلى وزارة الإرشاد القومى عقب قيام ثورة 51 يولية 
10 » ومن الأخيرة إلى وزارة السياحة التى استدعتنى فى مطلع عام 5٠٠8‏ لتقييم هذه 
المكتبة . وبعد فحص ودراسة ما يناهز الشهرين » قمت بتصنيفها وترقيمها . . وكتبت تقريراً 
عن فرادتها وندرتها وشموليتها وجدواها . واقترحت أن تكون هذه المكتبة انواةة لمتحف 
فوتوغرافى مصرى . بيد أن #التعليمات» قد صدرت بإحالة مكتبة فاروق الفوتوغرافية إلى 
مكتية الإسكندرية . 


وعلى الله قصد السبيل 


دكور 
رش _الامام 


1.١06 سيتمبر‎ ١١ 


أهداء 
إلى 
. قرة العين وزينة الحياة 


د 
أشرقت .. أشرف .. عم 


المصل الأول 


المنظومة الموتوغرافية 


الفصل الأول 
المنظومة الوتوغرافية 


ثمة ما يمكن ملاحظنه فى البدء سفاده أن اختراع التصوير الشمسى لم يرتبط باسم 
شخص بعينه ولا ببلد بذاته؛ إذ اتسم هذا الاختراع بطبيعة تراكمية حيث كان نتاجاً لجهود 
أشخاص عديدين ينتمون إلى جنسيات متباينة. ورغم الافتقار إلى التنسيق فيما بينهم» 
فإنهم شكلوا بشكل غير مقسصود سلسلة مترابطة الحلقات صبت نتائجها جميعا فى مجرى 
واحد. وهناء تجدر الإشارة المهمة إلى أن فكرة التصوير الشمسى والضوئى فيما بعد , وكذا 
آلته» قد وردت فى كتابات العالم العسربى الحسن بن الهيثم فى عام 78١1م‏ . وفى تجاريه 
الميكرة على الغرف المظلمة وحاسة الإيصار(! . 

الآئة والحرفة 

وفى هذا السياق» ارتبط التصوير الشمسى عضوياً بدراسة الضوء وطبيعته وتأثيره على 
السطوح الحساسة بنفس أهمية دراسة المواد الكيميائية وتأثيراتها. وهكذاء بينما كان علماء 
البمسربات يتسابقون من أجل تحسين العدسات» كان علماء الكيمياء يتبارون بغية تطوير 
أساليب التصوير. إذن» تمثل «الصورة القوتوغرافية» نتاجاً لتأثير الضوء على بعض المواد 
الكيميائية. وبعبارة موجزة » لا يُمكننا الفصل فى تطور المنظومة الفوتوغرافية بدءً من المبجال 
البصرى (الضوء) مروراً بالميدان الميكانيكى (الآلة) وانتهاء بالخامات الحساسة التى تُسّجل 
الصور (الفيلم) . 

تنألف كلمة افوتوغرافياه «رواته80/02 من كلمتين يونانيتين هما «فوتوس؟ وم)وبام ؛ 
أى الضوء و #جرافو؛ مزومم ؛ أى الرسم. وبذاء يكون معناها «الرسم بالضوء»("). 
وعلى الدرب الطويل لاختراع التصوير الشمسىء تعد «الحجرة المظلمة) مسهه0 مهبم 
بمثابة حجر الأساس فى تكوين الصورة. وكانت هذه الحجرة البدائية مبطتة بالسواد ومغلفة 


مصر النهضة 


من كل النواحى عدا #ثقب صغير» فى أجد جدرانها ينفذ منه الضوء إلى جمزء من الجدار 
المقابل. وبموجبهاء أمكن الحسصول على مناظر لمنازل وأشجار وأشخاص بشكل معكوس 
ومقلوب على جدار الحجرة المقابل للشقب أو تظهر على شاشة بيضاء تُشبت فى الانجاه 
المعاكس للثقب. وقد استعمل فنانو عصر النهضة هذه الوسيلة لمساعدتهم على الرسه9©. 
وبحلول منتصف القرن السادس عشرء ثمة تطور تقنى» جد مهم: أصاب هذه الحجرة أدى 
إلى تصغيرها. ولذاء صارت نسمى «الصندوق المظلم» أو «الخزانة المثقضوية». ليس هذا 
فحسبء بل حلت «عدسة؛ محل «الثقب الصغير؛ علاوة على «مرآة» تعكس الصورة إلى 
أعلى وتسلّطها على شاشة!؟). 

عند هذا الحد» جوبهت صناعة الصورة بمعضلتين أساسيتين. أولاهماء إمكانية التحكم 
فى الضوء وثانيتهما إمكانية تثبيت الصورة المعكوسة. وعلى مدار قرنين» تمخضت الحهود 
العلمية فى هذا امضمار عن اكتشاف أن أملاح الفضة تشأثر بالضوء ويسودٌ لونها (10/917) 
وأن كلوريد الفضة أسرع حساسية للونين الأزرق والبنفسجى عنه بالنسبة للونين الاحمر 
والبرتقالى(17717). وتعد هذه الظاهرة بمثابة القطب الثانى المواز لتقنية الحسجرة المظلمة فى 
صناعة الصورة0©). 

ورغم أهمية هذه المرحلة الجنينية والمخاض الطويل فى اختراع التصوير الشسمسىء فإن 
النصف الأول من القرن التاسع عشسر قد سجل رسمياً شهادة ميلاد هذا الاختراع. ففى عام 
٠4١7‏ أجرى توماس ويدجود 77/642004 5م710 عدة نجارب للحصول على (صورة»ة 
بتأثير الضوء على نترات الفضة. وقد أسفرت تجاربه عن تباشير ال #صور؛ على أوراق 
الشجر وعلى الحلد الأبيض» ولكنه عجز عن تثبيتها وانطمست باسوداد سطحها كله(. 

وتجدر الإشارة إلى أن جوزيف نيقفور نيبس الفرنسى معجرءةة و«ماووعذلة بأوهو70 قد 
سار فى اتجساه مواز ل ويد جود الإنجليزى للحصول على «الصورة؟؛ ولكنء باتباع تقنية 
الحفر على الحجر والزجاج والزنك بواسطة القار (القطران) فيما يسمى «الهيليوجرافيا؛ ؛ 
أى النقش باللتصوير الشمسى . وفعلا آنت تجاربه أكلها عام 18717 وحصل على أول 


"٠ 


عصر الصورة فى مصر ال حديثة ١974 - ١47*4‏ 


#صورةة ثابتة التقطها من خلال نافذة أحد المنازل فى الريف الفرنسى. بيد أن هذه التقنية لم 
تكن عملية؛ إذ أنها كانت تتطلب تعسريض الجسم المنشود تصويره للشمس الساطعة نحو 
ثمانى ساععات متصلة”". ورغم هذا ؛ يعد هذا الرجل صاحب الفضل الأول فى التصوير 
الضوئى الحديث ؛ إذ أنه تمكن من تثبيت الصور المسجلة على خامات حساسة للضوء 
بمعاملات كيميائية جعلتها قابلة للبقاء دون نلف( . 


وفى ذات التوقيت أيضاء كان لويس داجير 2881:6772 عفهامة الفرنسى يمجرى تجارب 
مائلة. ولذاء عندسا سمع عن تجارب نيبس؛ اتصل به وصارا شركاء (1887-1404). 
وبفضل مساعدة نييسء تمكن داجير من عمل صور للأسخاص على لوحات نحاسية 
مفضضة مطلية بيود الفضة مستعملاً تقئية ١الخزانة‏ المثقوبة؟ » وأظهر الصور بواسطة بخار 
الزئيق واستخدم ملح الطعام فى إذابة أملاح يود الفضة التى لم تتأثر بالضوء. وصارت هذه 

, 

الطريقة منذ عام ١54‏ تسمى «داجير وتيب» 2081/704[5# نسبة إلى مبتكرها. ورغم تعقيد 
هذه الطريقة واحتسياجها إلى مهارات عالية» فقد مخض عنها ظهور الصورة وتثبيتها بدقة 
دون أى تغير يطرأ عليها إثر الغسيل بمحلول الهيبو. ومع ذلك؛ لم يكن مستطاعاً الحصول 
على نسنخ منها. إذ كانت أحادية التصوير وغير قابلة للتكرارل"». 

ورغم مثالب طريقة «داجيروتيب؟” آنفة الذكرء فإنها قد اشتهرت آنذاك وذاع صيتها فى 
بريطانيا والولايات المدحدة حتى غدت عملاً مريحا للغاية. وبذاء أدخلت «داجيروئيب؟» 
التصوير الشمسى إلى عالم السوق وأصبغته بالطابع الاستثمارى بما يمثّل «قنفزة هائلة؟ 
ونحولا ذا دلالة على درب هذه الصناعة. وبسرعة؛ اتتشرت «داجيروتيبة فى فرنسا 
وبريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية. ولكن بينما استغرق الرعيل الأول من المصورين 
الفرنسيين فى تصور المناظر الطبيعية ومنشاءات المدن بالأخصء أسهب أقرانهم الإنجليز 
والأمريكيون فى تصوير البورتريهات ذوات الأحجام الكبيرة. وإزاء هذا النجاح؛ ابتكر 
المجرى جوزيف بيتزفال |6نجاء 20:7 فى عام ١1614١‏ عدسة مقعرة لتصوير الوجوه تتميز 


« بلغ ارتفاع آلة داجبر ©,؟١‏ بوصة : وعرضها ١4,‏ بوصة ء وطولها © , ٠١‏ يوصة . 
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مصرالنهضة 


بسرعة الأداء. كما تم اكتشاف تقنية أفضل لزيادة حساسية الشريحة المستسخدمة فى طراز 
#داجيروتيب» بتعريضها عند الإظهار لبخار الكلورين أو البرومين!١١).‏ 

وبينما كان المسهد العلمى فى باريس يحتفى باختراع #داجيروتيب؟ وتداعياته منذ عام 
9 أعلنت الجمعية الملكية فى لندن عام 184١‏ عن ميلاد طراز تصويرى آخر بفضل 
جهود وليام فوكس تالبوت إوطاه1 ده 1 «ممذ!!ة77 الذى وصفه ب «الرسم الجذاب» 
عه مننزعع2!:040. وقد مخضت تجارب تالبوت عن إمكانية عمل «صورة» وتثبيتها 
بالغسيل فى محلول ملح الطعام؛ كما اكستشف إمكانية الحصول على «صورة؛ إيجابية من 
الصورة السليية بوضع الأخيرة فوق ورق مشبع بكلوريد الفضة. وصارت هذه الطريقة 
ا «كالوتيب' #م(02104) أو «تالبوتيب» ءم(/0ط761. وعلى عكس «داجيروتيب»» لم 
تشتهر «تالبوتيب» ولم تتسم نتائجها بالدقة. بيد أنها قد تميزت بإمكانية استنساخ عدة 
طبعات من الصورة الإيجابية. ومن المنظور التقنى» أضحت «تالبوتيب» الركيزة التى انبئقت 
منها معظم الابتكارات التى لحقت بالتصوير الشمسى. والثابت تاريخياً أن تالبوت أنتج فى 
عام ©1817 أول نيجاتيف فى التاربخ العام للتنصوير الفوتوغرافى » وكان لأرملة من لاكوك 
مستخ هما آلة تصوير على شكل «مسصيدة فثران؛ . وفى عام 1847 » افتستح أول دار 
للتحميض من أجل إنتاج الصور بكميات للأغراض التجارية1) . ولذاء يوصف تالبوت 
بأنه «مخترع الطباعة الفوتوغرافية» ؛ وأول من وضع أسس الطريقة السالبة - الموجبة . 


على أية حال » بمجرد الإعلان عن ابتكار الفوتوغرافيا انبثق طوفان من التطورات التقنية 
والتحولات النوعية . نفى مطلع أربعينيات القسرن التاسع عشرء بذل الفرنسى هيبوليت بايارد 
64 واراموحخ17 جهوداً حثيئة بغية إخرا- اج الصورة على ورق ؛ ونظم أول معرض للصور 
الفونوغرافية . وفى عام 5 ١815‏ ؛ نشر تالبوت كتابه اقلم الطبيعة؛ ليكون أول كتاب مصور فى 
التاريخ العسام للفوتوغرافيا قاطبة . وفى عام 146٠‏ » صدرت فى نيويورك أول دورية تعنى 
بالتصوبر الشمسى تحت اسم «اخريدة الداجيرية؟ 1رهة77 ماع10 41::«لاول . وفى عام ١861‏ 2 
ابتكر سكوت أرشير «وبطء47 #مءع5 الإنجليزى طريقته للحصول على الصورة السلبية 
باستخدام شريحة زجاجية مطلية بمادة الكولوديون. ورغم أن نتائج هذه الطريقة قد 


ف 


عصر الصورة فى مصر الحديثة 1/19 - ١5174‏ 


استلزمت المرور بسبع مراحلء فإنها كانت أقل تععقيد! من «داجيروتيب؟ وأقل تكلفة منها 
بكثير. وفى عين اللحظة» كانت ننائجها أكثر دقة من «تالبوتيب». وبسرعة: انتشرث تقنية 
اس خدام الكولوديون المبلل فى النقساط الصورة وإظهسارها وحلت محل نقنيات 
«داجير وتيب واتالبوتيب؛ التى أمسث كلاسيسكية. ورغم هذاء عاب هله التقنية بشدة كون 
الشريحة الزجاجية المشيعة نظل حساسة طالما هى مبللة. ومن ثم تفقد حساسيتها بمجرد أن 
تجف. ولذاء كان لزاماً امستخدام الألواح (الشرائح) حال إعدادها كيميائياً. ولما كانت هذه 
العملية عسيرة وقتذاك؛ فقد كان المصور يصطحب معه أيئما ذهب مهمات ثقيلة الوزن 
وكبيرة الحجم فى شكل -خيمة مظلمة متنقلة تشبه عربة القطار؟١).‏ 


ورغم هذه السلبيات وتلك الصصوبات, تمكن رعيل المصّورين الرواد تحت أحلك 
الظروف من تصوير أماكن نائية غدت من «روائع التصوير الشمسسى». وفى ذات الاتجاه» 
اشتشهر المصور الإمجليزى روجر فسينتون 767/07 70887 بصوره عن حرب القرم -١1461(‏ 
لتكون بمثابة «أول تحقيق سصور». وفى عام 1800 . أرسلت الحكومة الفرنسية 
المصور الفرنسى ليون مسيهيدين )14٠ 0 - ١878(‏ :84941 «دمة إلى القرم فى مهمة 
رسمية لمساعدة الرسام شارل لونجلوا (17/89 - )187١‏ فى إعداد المناظر الفوتوغرافية 
للوحة الحربية التى حملت اسم «احتلال مالاكوف» . وقد كان لهذين السبقين تأثيرهما 
الإيجابى على تطور التصوير الشمسى. إذ ابتكر دانسر 2666 ثقنية #تصغير» الصورة عند 
ابنداء حرب القرم » وابتكر وودوارد تقنية «تكبير» الصورة عقب انتهاء الحرب بعام واحد. 
وفى عام 1804 ء قام أغسطس سالزمان بتوثيق مبانى القدس القديمة . وخلال خمسينيات 
القرن التاسع عشر » وثقت (لتنة الآثار التاريخية» بباريس فوتوغرافياً المبانى المهددة بالسقوط 
فى فرنسا . وفى تلك الآونة » انتشرت الأعمال الفوتوغرافية عن مصر والهند وبورما . وفى 
عام 1804 , ابتكر الفرنسى ديسدريه الصور الفوتوغرافية مقاس «الكارت بوستال» (6, ؟ 
“ ه , “اسم) التى صارت من أشهر المقاسات خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
وقد استخدم هذا الدمط فى التسقاط المناظر السياحية والنماذج العرقية . بيد أن البورتريهات 


برف 


معسر النهضية 


كانت أكشر الموضوعات التى استأثرت بعالم الكارت بوستال لاسيما الشخصيات العامة 
عصر ذاك من قبيل نابليون الثالث والملكة فيكتوريا . وأصبحت هذه الكروت من المقتنيات 
التى تُحفظ فى ألبومات خاصة داخل أطر زجاجية بجوار بورتريهات العائلة والأصدقاء . زد 
على هذا أسس المصُورون الفوتوغرافيون «جمعية التصوير الشمسى» فى باريس عام 
أهما . وبعد عامين , أسس أقرانهم الإنجليز «الجمعية الفوتوغرافية» فى لندن . وقبل أن 
النمسى. ولاريب أنها تقنيات ونحولات جد مهمة فى مجمل تاريخ التصوير الشمسى2""0. 


رسومات يدوية قديمة توضح بعضاً مما كان يتكبده المصورون الفوتوغرافيون الأوائل 
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وهكذاء يلاحظ تقدم التصوير الشسمسى فى نهاية ستينيات القرن التاسع عشر بفضل 
السباق «العلمى؟ المحموم بين الثنائى فرنسا وبريطانيا. وأصبحت «الفوتوغرافيا؛ حصرفة 
مربحة ورائجة . وأضحت الصور مقساس «الكارت بوستال» صيحة العصر » وصارت 
الصور الشسمسية (الفوتوغرافية) عنواناً للشسخص . وغدت الأسماء والهوايات عبارة عن 
صور بدلا مسن الكلمات . وفى هذا الصدد ء تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المزاج العام قد 
مال آنذاك إلى الصور الشخصية (الولع بالملكة فيكتوريا نموذجاً) » فإن الصور البانورامية قد 
هيمنت على مناخ البحث العلمى . ولكن؛ بدءأً من خمسينيات القرن التاسع عشر. دخلت 
الولايات المتحدة الأمريكية حلبة «السباق الفوتوغرافي؛ لتزاحم مخترعى التصوير الشمسى 
القدامى وتكون بمثابة قوة دفع جديدة لهذه الصناعة. 


وفى هذا المنحى؛ قَلّد هاملتون سميث 5771/7 741/0ه4ة طراز «داجير وتيب؟ الفرنسى» 
ولكن؛ بتكاليف منخفضة. وقد ارنكزت هذه التقنية على استبدال الألواح النحاسية برقائق 
حديدية مطلية بمادة حسساسة للضوء وصار طراز ضن «نيتيب6 710226 . ولهذاء 
انتشرت بسرعة واشتهرت جداً فى التقاط الصور الشخصية. كما أفرزت المدرسة الأمريكية 
خلال ستينيات القرن التاسع عشر طريقة «التصوير ثلاثى الأبعاد» مررم05 851676 وينتج هذا 
النمط من الصمور باستخدام آلة تصوير مزدوجة العدسة لإمكان التقاط صورتين للهدف 
المراد تصويره؛ ولكن. من منظورين مختلفين ويبتعد كل منهما عن الآخر بما يعادل المسافة 
الواقعة بين عينى الإنسان. وأخيراً نندمج الصورتان المأخوذتان بموجب تقنية ضوئية 
ليتمخض عنها «صورة ثلاثية الأبعادة. ولاريب أن هذه «الصيحة الجسديدة» فى عالم 
التصوير السمسى قد أغرت الجماهير على تسجيل مناسباتهم المهمة وأسفارهم ورحلاتهم» 
ومن ثم؛ تكريس ثقافة التوثيق البصرى لتفاصيل حياتهم ناهيك عن المناظر الطبيعية. ولا 
يخصفى فى هذا الشأن دور هذا النمط كعنصر تشويقى فى طباعة القصص الهزلية 
القصيرة!1). 
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وبدء أمن سبعينيات القرن التاسع عشرء قسفز التصوير الشمسى خطوات جد فارقة على 
درب تاريخه بفضل التطورات التى أجريت على الألواح السلبية الحساسة وآلة التصوير. 
فبعل عقدين من استخدام تقنية الألواح الزجاجية المطلية بالكولوديون» اكتشف مادوكس 
1-40 الإنجليزى خلال عام 187/1 أن مادة الجيلاتين ذات قدرة على الاحتفاظ 
بحساسية الضوء بعد أن تجف وتبقى صالحة للاستعمال إلى أجل طويل دون أن يعتريها 
فساد. دن نالمش م كرو عن فس سيل ويد عام 
١‏ نقلة جديدة فى تاريخ التصوير الشمسى بدات ما أسمته الأدبيات ب «عهد الالواح 
الجيلاتينية». كما تعد هذه الألواح بمثابة حسجر زاوية فى تطور تقنية الألواح السلبية. إذ 
بفضل تطوير علماء كثيرين لتقنية مادوكسء انتقل التصوير الشسمسى إلى طور جديد صار 
بسمى «عصر الرق». والرق #ل#ريشبه «الورق ليناً ودقة: لكنه ثسفاف كالزجاج؛ أحد 
سطحيه مطلى بالمادة الجيلاتيئية الحساسة». وبذلك» حلت هذه الرقائق بدلا من الزجاج فى 
صناعة التصوير الشمسى. وباستثمار هذه الشقنية أنتجت معامل جورج إيستمان الأمريكى 
(كوداك) فى عام 188 «الأفلام الملفوفة الطويلة» وطّرحت فى السوق التجارى بده من 
عام 1844 بعد تطويرها تقنياً . وآنذاك , ابتكر كارل كليك التشيكوسلوفاكى آلية الحفر 
الضوئى . ونشرت جريدة «الديلى جرافيك» النسويوركية أول صورة فوتوغرافية بنظام 
الهاف تون1©0) . 


وفى خط متواز تقريباً مع ظهور الفيلم» أسفرت الجهود البحثية عن تقليص آلة التصوير 
من حجمها «الصندوقى؛ إلى أن صارت بمثابة «علبة صغيرة؛ توضع فى الجيب أو تحمل فى 
اليد ما بشر بميلاد جيل جديد من آلات التصوير صغيرة الحجم سهلة الحمل والنقل 
والاستعمال. وقد تنافست بشدة المؤوسسات الأوروبية والأمريكية بغيسة تصنيع «الكاميرات 
الحديثةة. ورم أهمية النجاحات الفرنسية فى هذا المضضمارء فإن الإنجازات الأمريكية قد 
اتسمت بكونها الأفضل والأيسر والارخص. إذ أتسجت كوداك فى عام أول آلة 
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تصوير بها فيلم ملفوف رافعة شعار: «اضغط على الزْر ودع الباقى عليناة مما أدخل التصوير 
الشمسى فيما نطلق عليه #الحقبة الآليةن!7١).‏ 


وهكذاء إذا كان النصف الأول من القرن التاسع عشر قد شهد ميلاد التصوير الشمسى: 
فقد شهد النصف الثانى من القرن لاسيما ربعه الآخير نضج هذه الصناعة. إذ نجم عن ذيوع 
الكاميرا الصغيرة المرخيصة سهلة الاستعمال وإنتاج الأفلام الملفوفة ظهور (هواة؛ التصوير 
لاسيما من الرحالة والسائحين بعد أن ظل حكراً على «أقليات محتسرفة؛ بسبب تقنياته 
المعقدة وتكاليفه الباهسظة. ومن ثم؛ تنامت حرفة التصوير الشمسى وازداد عدد المصورين 
وسعى المعنيون بالحرفة إلى تأصيلها بمثابة «فن» واستكشاف أبعادها الإبداعية. وفى هذا 
المضمار ٠‏ جدير بالتسجيل أن ثمانينيات القسرن التاسع عشر قد شهدت «احتراف؛ حوالى 
عشرة آلاف مصوّر سوتوغرافى فى الولايات المتحدة ‏ وأكثر من 676٠٠3‏ فى بريطائيا » 
وأكثر من !5٠٠٠‏ فى ألمانيا . وقد جذبت هذه الحرفة الرجال والنساء معاً . ويكفى 
للددليل على هذه الحقيقة أن 4761/ بمن يعسملون بها فى عام ١841١‏ كانوا من الإجنس 
اللطيف239 , 


وثمة نداعيات جد مهمة قد تمخضت عن تقئيات أواخر القرن التساسع عسشر 
الفوتوغرافية. إذ انفصلت آلة التصوير عن الحامل؛ ومن ثم؛ ظهرت «اللقطة التى تؤخذ فى 
المح البصر» على الأقل أو فى «ثوان معندودات على الأكثر. وبذاء زال الزمن الذى كان 
(يجلس فيه الرجل لأخذ صورته فى الشمس كالصنم لا يتحرك أبداً مدة دقيقتين210). 

وهكذاء بترسيخ تقنية التقاط الصورة «فى جزء من مائة من الثانية؟: لم يتمكن المصّورون 
من أخذ المناظر الثابتة فقطء بل الأهم والاخطرء أخذ المناظر المسحركة السريعة مثل «الطيور 
الطائرة والخديول الراكضة والمركبات الجارية؛ فى أوضاع متيايئة متتابعة ما مهد لميلاد 
«السينماتوغراف: (الصور المتحركة). وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تصوير الأجسام المتحركة 
قد سارت ولكن ببطء؛ بمحازاة تصوير الأجسام الثابتة. ففى عام 2186١‏ صور هئرى 
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فوكس تالبوت أول صورة لمسم متحرك باستخدام شرارة كهربائية. وفى عام /188؛ صور 
نادار أول صورة جوية من بالون. وفى عام 1854, اخسرع دوكوس دى هورون أول آلة 
تصوير للأجسام المتحركة وعرضها. وفى عام 214177 التقط إدوارد مويب ريدج 6ي26714+:14 
أول صورة فوتوغرافية لفرس يتحرك199). وعلى هذا الدرب » يعد إنتاج الأفلام الشفافة 
الملفوفة من أهم الابتكارات التى ساعدت على تقدم «السينماتوغراف» . وإثر هذا الابتكار , 
استخدمه توماس إديسون - المخترع العالمى - فى أول آلة تصوير سينمائى حديثة . وبذا » 
كان نجاح الفيلم والآلة معا بمثابة نة ة فارقة فى التداعيات البصرية0") . 


جورج إيستمان - مؤسس كوداك - يحمل باكورة إنتاجه من الافلام الشفافة الملفوفة ليستخدمها 
إديسون فى أول آلة تصوير سينمائي حديثة . 

وهكذا تلاقت هذه المهود مع الإنجازات الفوتوغرانية خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر فيما مخض عنها ظهور «السينماتوغراف» التى استكشفت «عالاً جديداً» من 
الصور. إذ سجلت مواقف متعددة من حيوات الإنسان والحيوان فى «حالة حركة» أبهرت 
ليس العوام فقطء بل والعلماء والفنانين أيضاً. ولهذا الإبهار؛ قدمت مجلة «الهلال» 
القاهرية فى فبراير 18917 تحقيقاً عن «الصور المنحركة» شارحة بالتفصيل الأسس العلمية 
للسينماتوغراف مع وصف دقيق لآلة الصور المتحركة. وأنهت «الهلال» تحقيقها بنبوءة 
مفادها أن الرهان العلمى المستقبلى سيكون الصورة المتحركة الناطقة: «... صور تتسحرك 
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وتتكلم فى وقت واحد باستخدام السينماتوغراف والفونوغراف معاً. فستأتى أيام نرى بهما 
العالم وحوادثه رأى العين ونحن جلوس فى غرننا وذلك كله من مسعجزات هذا 
القرن»377), 

وبجانب السينمانوغراف: ثمة اختراع آخر جد مهم ولد فى رحم التصوير الشمسى؛ إنه 
التليفوتوغراف. أى إرسال الصور الشمسية بواسطة المجرى الكهربائى من مكان إلى آخر 
ومن بلاد إلى أخرى مما أدخل التصوير الشمسى فى شراكة وثيقة الصلة مع الصحافة7؟". 
ففى عام 140١‏ » أرسل المخترع الإيطالى جوجيلمو ماركونى أول رسالة تلغرافية بالراديو 
من كورنول إلى نيوفاوندلاند . وفى عام 4 10 » تم نقل الصور الفوتوغرافية بطريقة 
تلغرافية لأول مر" . 

وعلى غرار تحقيق السينمانوغراف: قدمت «الهلال» نحقيقاً مصوراً عن التليفوتوغراف 
رصدت فيه الدراكم البحثى الذى أدى إلى هذه التقئية حتى أصبحت «... أمراً ثابتآ لاشك 
فينه وهو من سععجزات القسرن العشرين !9 '). وتعقيباً على تحقيق مصور آخر خاص 
بالتليفوتسوغراف «هذا الاختراع العظيم؟؛ وبعد عقد كامل من نبوءة «الهلال؛ آنفة الذكر: 
وتحديداً فى مارس /14017؛ راهنت المجلة مجدداً على #اختراع يرى به الإنسان صاحبه على 
ألوف من الأميال9(6). 


وفى شأن ستصلء؛ ولكن فى مسجرى آخرء ظهسرت أشعة رونتجن تأسيساً على الخسبرة 
الفوتوغرافية منذ متنصف تسعينيات القرن التاسع عشر التى جحت فى النفاذ إلى «أغلفة 
وأغطية الصناديق ولحم الإنسان»77". وجرياً وراء تطوير هذه الدقنية واستشمارهاء تسارع 
المصورون» أو بالأحرى تصارعواء من أجل اكتشاف ليس فقط ما فى داخل الأجسام بل ما 
وراء ها. وبفضل الجهود المتضافرة» ترسخت خلال العقد الأول من القرن العشرين عملية 
«التصوير الباطنى الذى أماط اللثام عن ... الأشياء المخبأة...1 ما ربط التصوير الشمسى 
عضرياً بالتطور العلمى7). وتعلييقاً على هذا التطور واحتماليات تداعياته توتعت 
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«الهلال؛ ما يلى: «التفنن باستخدام هذه الأشعة» لدرجة يمكن عندها «التمييز بها بين الذكر 
والأنثى فى الأجنة:(0). 


وإذا كان التصوير الشمسى تمد تبلور فى العقد الأول من القرن العشرين تقنياً وعلمياً 
ووظيفياًء فقد شهد ذات العقدء وتحديداً عام 1401» الإعلان عن ميلاد «التصوير الملون؛ 
بعد طول مخاض. وجدير بالرصد أنحلم النصوير الملون قد سيطر على هاجس المشتغلين 
بالتصوير الشمسى والمتشغلين به منذ اختراعه. قفى عام /1854» باءت بالفشل أول محاولة 
للتصوير الملون. وفى عام 2181 نجبحتث جزئياً محاولة جيمس ماكسويل لأء«ندها! 5ه ”ندل 
التى برهنت على أن جميع الألوان يمكن اثستقافها من رحم ثلإث مجموعات أولية وهى: 
الممراء والزرقاء والخضراء. وتعد هذه التتسيجة بمثابة الركيزة الأساسية التى انطلق منها 
الباحثون فى هذا الشأن على اختلاف جنسياتهم حتى نجح لييمان م الفرنسى عام 
١‏ فى إنجاز التتصوير الملون ولكن بشكل غير مكتمل97". إذ أن «طريقة ليبمان» فى 
التصوير الملون لم تكن مناسبة للاستخدامات العلمية والتجارية. فقد استلزمت شرائح غالية 
بسبب اتقان صقلها وخلو سطحها من أية نتوء. وتبلغ مدة عمرضها لاشعة الشمس بضع 
دقائق» ولا يمكن إزالة بعض شوائب الصورة الملونة. ولم يتوصل ليبمان إلى نقل صور 
شرائحه الملونة على الورق» ومن ثم» لا بمكن تكرار نسخها("”). 

وفى خط متواز لهذا التقدم؛ عكف الأخوان الفرنسيان أوجست ولويس لوميمير على 
الوصول لتشائج أفضل من طريقة ليبمان. وبالفعل؛ تحقق هذا فى عام 1407 بابتكارهما 
«طريقة لوميبر» فى التصوير الملون التى عالجت كثيراً من مثالب لييمان. ولذاء راجت على 
المستوى العملى. إذ كانت هذه الطريقة لا تحتاج إلى «الزئبق الشديد الغلو وامثقّل كثيراً لآلة 
التصوير؛ علاوة على سرعة أدائها. والأهم أن شرائحها تكون ملونة فى حد ذائها بعد انتهاء 
معاحتها كيميائياً عكس شرائح لييمان غير الملونة فى حد ذاتها؛ إذ تراها العين ملونة بسبب 
تحليلها لنور الشسمس الأبيض المنبعث منها إلى المقالى. ولكن عاب طريقسة لوميبر مسا عاب 
أيضاً طريقة لييمان فى أنهما لا تؤديان إلى «تكشير الصور المأخوذة على صفيحة واحدة على 
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الورق الفوتغرافى. وبسبب ذلك النقص العظيم نرى حتى يومنا طريقة لوميار هذه قليلة 
الرواج رغماً من كمالها الع 730 


على أية حال» خلال العمقد الأول من القرن العشسرين صار التصوير الملون من 
«الممكنات؟ بعد أن كان «ضرباً من المستحيلات:. وبموجبه حقق التصوير الشمسى درجة 
عالية من المصداقية والاكتمال والجماهيرية عندما تمكن من استخراج الصور بألوانها 
الطبيعية. وجدير بالملاحظة أن هذه التقنية كانت جد ملحة على عدة مستويات. فمن المنظور 
التقنى؛ أصبحت مطلوبة لتصوير الرسوم الزيتية والمائية خصوصاً إذا كانت ذات ألوان زاهية 
وتتجلى أهميتهها فى «نقل الصور الكبيرة بالفوتوغرافيا لأجل التحيس أو الزنكوغرافيا فى 
فن الطباعة؛ علاوة على المناظر الطبيعية متنوعة الألوان. ومن زاوية المصداقية؛ قضت هذه 
التقنية على «تلاعب وتفنن: المصورين فى معالحة سلبيات الصور التى كادت تُسمى صوراً 
ميكانيكية وليست فوتوغرافية «لعظم ما طرأ عليها من النقص والزيادة من قلم الرتوشية». 
وفى مضمار الميكروفوتوغرافياء أضحى «اللون؛ مهما للغاية فى نصوير ما يُرى تحت 
الميكروسكوب من الأجسام الدقيقة التى لا تشاهد بالعين اللجردة3؟. 

وبينما كان التصوير الملون يأخذ بألباب الناسء لم تتوقف عجلة تطوير تقنيات التصوير 
الشمسى لاسيما آلة التصوير. وفى هذ الصدد. تجح الألمانى أوسكار بارناك علمسهظ جصزو0 
عام 141 فى استكار آلة تصوير صغيرة (ه”امم) تُسمى لايكا 6#ام1 قادرة على تتصوير 
3 صورة متتالية. ورغم استهتار كثيسرين بها واعتبارها بمثابة العبة؛ ليس بإمكانها 
«إنجاز ما يجب:» فإنها انتشرت بسسرعة فى الأسواق7””). وهكذاء بابتكار لايكاء دخل 
الألمان مسيدان صناعة التصوير الشمسى ومستلزماته بعد أن كان حكراً على الفرنسيين 
والإنجليز والأمريكيين. 

وهكذاء يتضح مما سبق السمة الستراكمية لاختراع التصوير الشمسى وتطور تقنياته. كما 
يتضح عدم احتكار دولة أو مؤسسة أو حتى أفراد لهذا الاختراع. إذ أسهمت فيه دول أوريا 


١ 


مص رالتهضة 


المختلفة من العالم القديم بقدر ما أسهمت فيه الولايات المسحدة الأمريكية من العالم 
الجديد. ورغم أن مصرء مؤسسات وأفراداء لم تسهم بشكل مباشر فى اختراع التتصوير 
الشمسى؛ ذإنها وقعت فى قلب الظاهرة الفوتوغزافية وتبوأت فيها مكانا سامياً على نحو ما 
ستعرض له فى الموضوع التالسى . 

جاذبية مصصير 


ثمة ملاحظة جد مهمة يجدر تسجيلهاء بادئ ذى بدء؛ مفادها أن مصر قد ارتبطت برباط 
عضوى وثيق مع التصوير الشمسى ليس فقط منذ بداياته الأولى: بل بالأحرىء منذ 
محاولانه الأولية أيضاً . وفى هذا الصدد, كانت مصر «المصورة» فوتوغرافياً أكثر الدول 
-مع إيطاليا- التى النقطتها عدسات آلات التصوير حتى غدت صورها «الشواهد» على 
ميلاد التصوير الشمسى وتطوره. ولاريب أن هذه المحصلة كانت نتاجاً لتضافر سعطيات 
الجغرافيا الطبيعية لمصر وظهيرها التاريخى الثرى ناهيك عن التحولات الجذرية التى شهدها 
القرن التإاسع عشر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً. 


من منظور تقنى؛ تمتلك مصر ظروفاً مناخية أنموذجية من أجل التصوير الشمسى. ويكفى 
أن داجير كان يحلم بالحصول على تأثير ضوء مصر الساطع لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث 
دقائق بغية إنجاز منتج فوتوغرافى رفيع المستوى. وتوجد عوامل عديدة تبرر نوعية الضوء 
المصرى. إذ أن مجموع المعطيات المناخية توفر تواجداً للمناخ المشمس معظم النهار ونادرا ما 
يعوق هذا السطوع ستائر السحب. والأهم. ندرة الترسبات الترابية!؟). 


وحرئى بالذكر أن الكثافة الضوئية فى شمال أفريقيا عموماً لها قدر من الأهمية أكبر 
بكثير منها فى أوربا. ويتراوح متوسط الإضاءة فى مصر ما بين 5١٠٠-١4‏ وحدة حرارية 
للسنتيمتر المكعب سنوياً على عكس فرنسا مثلاً الذى يتراوح متوسط كثافتها الضوئية ما ببن 


يض 
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.11١-٠‏ ونظرياً تعنى هذه الاختلافات فى كمية الضوء الوقت الذى يحتاجه الشعاع من 


أجل التأثير بقدر كاف على | الحسا اء كان المصور يستخدم الشريحة الداجيرية 
جل التاثير س سو م الشريحة الداجيري 
أو يستخدم ورقاً حساساً أو شريحة من الزجاج المضغوط 220 


ويكاد يتفق معظم المصورين على أن فصول الخنريف ونهاية الشتاء والربيع تعد «أوقاناً 
مشالية؛ من أجل التقاط المناظر. وأجمعوا على الابتعاد عن فصل الصيف نظراً لارتفاع 
درجات الحرارة. وتدميز مصر بانتظام فريد فى سطوع الشمس بسبب ضاآلة ترسب الشعاع 
الشمسى. ولذاء تندر الأمطار كلما انجهنا إلى الجنوب بعيداً عن الدلتا. وقلما تحجب 
تكوينات السحب الشمس فى مصر. وتتركز هذه التكوينات فى الدلتا فقط خلال فصل 
الشتاء. وباستثناء القاهرة» يجد المصّورون قليلاً من المضايقات بسبب السحب. ولاريب أن 
هذه التفاصيل المناخية تؤثر إيجابياً وسلبي فى عمليات التصوير الشمسى التى تستلزم ربع 
ساعة من الوقت لضبط الكادر”). 


ورغم مناخ مصر امثالى جداً للتصوير: فإن هبوب رياح الخماسين (أبريل-مايو) تمثل 
سلبية مناخية تعرقل عمل المصورين بخلاف ارتفاع درجة حرارة الصيف. وتكمن الخطورة 
هنا فى عدم استقرار «الغرفة الفوتوغرافية؛ خصوصاً فى تصوير المشاهد التى تحشاج عدة 
دقائق من أجل التقاطها. وتجدر الإشارة إلى أن آلة النصوير كانت تثبت خلال القرن التاسع 
عشر على ركيزة ثلائية الأرجل من النشب الضعيف غالباً. أضف أيضاء اهتزاز المنتج 
الفوتوغرافى بسبب عدم وضوح الرؤية إثر الريساح الترابية» وهو الأمر الذى يمكن ملاحظته 
فى تجارب التصوير الشمسى الأولية0”". 

وهكذاء بخلاف ارتفاع درجات الحرارة صيفاً وهبوب رياح الخسماسين ربعا يُشكل 
المناخ المصرى أحد أهم المغريات التى دعت المصورين إلى التكالب على مسصر. إذ أن قلة 
زمن ضبط الكادر والضوء القسوى العسمودى يؤديان إلى ككثافة الانعكاس على الشرائح 
الحساسة. 


ب 


وبمحازاة هذه المزايا الفنية هبة الطبيعة» أصبحت مصر القرن التاسع عشر محطة محورية 
فى (الرحلة الكبرى؟ «لاه؛ #ممع إلى الشرق بفضل امتلاكها بنية تحتية مشالية للترحال 
لاسيما السكك الحديدية (4 )١186‏ وافتتاح قناة السويس )١1854(‏ علاوة على الإبحسار 
بالسفن البسخارية وافتتاح خط مرسيليا-الإسكندرية البحرى (01840). وتبدأ هذه الرحلة 
خط مسيرها من أوربا مروراً بإيطاليا واليونان ثم شمال أفريقيا ومصر والشام وآسيا 
الصغرى27". ولعل هذا يقودنا إلى استسعراض موقع مصر والشسرق الأدنى فى بؤرة 
التطورات والتحولات الاوربية إبان القرن التاسع عشر . 


شهدت أوربا عموماً وبريطانيا وفرنسا خصوصا منذ ثلاثيئيات القسرن التاسع عشر 
تحولات جذرية فى النظم الاججتماعية والاقتصادية وآفاط التفكير . وقد مخض عنها قلق 
وسط الطبقة الارستقراطية والطبقات العليا التى انتمى إليها معظم المصورين الفوتوغرافيين 
الأوائل . وخلال حقبة الغليان الأوربى ٠‏ أثر الشرق فى جميع مناحى الحياة الأوربية . ففى 
ميدان الآدب » اجتاح الأسواق نوع جديد من روايات الرحلات إلى الشرق » وأصبحت 
الموضوعات الشسرقية أمرا مألوفاً فى القصص والأشعار على اعتبار أن الشرق مهد الجنس 
البشرى وذو طبيسعة حالمة وروحانيمة . ولاربب أن مثل هذه الآدبيات قد جذبت اهتمام 
جمهور عريض من الأوربيين من لم يكن فى مقدورهم توفير نشقات الترحال إلى مصسر 
- وغيرها من بلاد الشرق - لرؤية الأماكن التى شهدت أحداثاً مفعمة بالجاذبية والغموض . 
وباختصار ء اتسمت هذه الأدبيات بمداعبة أحلامهم وخيالاتهم » واستوحت موضوعاتها 
من الأدب الشسرقى القديم المترجم إلى اللغات الأوربية ممن قبيل «ألسف ليلة ولبلة؛ 
و «رباعيات الخيام»(؟" , 


وبخلاف الأدبيات » استلهمت الموسيقى الأوربية بعض موضوعاتها من العالم الشرقى . 
ولم تنجو الحياة المنزلية من تأثير الشرق ؛ إذ ازدانت جدران المنزل الأوربى بمزيج من الطرز 
والاذواق الشرقية . وزين الأوربيون حجرات الاستقبال بالمشفولات البرونزية الشرقية 


نا 
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والمصنوعات الفخارية وغيرها من الأعمال الشرقية المستوردة مباشرة من مصر وفارس . 
وأصبحت القبعات المستوحاة من العمامة الشرقية «صيحة» تتهافت عليها النساء الأوربيات . 
ونأ الرجال - حتى الذين لم يسافروا إلى الشرق الأدنى - إلى التقاط صور فوتوغرافية لهم 
مرتدين الملابس الشرقية ويدخنون الترجيلة . وعطفاً على ما سبق » تهافت الأوربيون على 
التبغ الشرقى المستورد من الدولة العثمانية . وهكذا » أضحى الشرق فى مخيلة الغرب بمثابة 
رمز للخصوبة وطاقة كامنة خلاقة('؟) . 


شهد القرن التاسع عسشر تنامى ثقافة الترحال إلى الشرق الأدنى لاسيما مصر . وقد تيز 
هذا القرن بديناميكية بشرية إثر النهضة الصتاعية والتطور التكنولوجى . وقد نجمت عن هذه 
التحولات ذات الإيقاع السريع والمطرد بصمات جد مهمة فى أنماط تفكير الناس وأنساق 
حياتهم اليومية وسلوكياتهم . ولذا ؛ غدا السفر والترحال نوعاً خاصاً من «الرمزية» بدءأ من 
رحلة البحث عن الحقيقة والخلود ومركز الروحانيات » واننهاء إلى الهروب من الجو العام 
السائد فى أوربا إبان ثورات متنصف القرن . وبذا ء أصبح الترحال إلى الشرق على قمة 
«الأشياء المبهرة التى يمكن أن يقوم بها المرء . وفى بداية القرن . كانت الطبسقات 
الأرستقراطية فقط هى القادرة على توفير نفقات مثل هذه «المغامرة المكلّفةه . ولكن بحلول 
منتصف القرن , أصبح الشرق الأدنى مأهولاً بشكل متصاعد إثر توافد المجموعات الأوربية 
المنظمة وعروض الرحلات السياحية لاسيمسا شركة توماس كوك . وقد تسحث هذه 
الرحلات أبواب السفر أمام أبناء الطبقة الوسطى . وبحلول ستينيات القرن . أصبحت 
الرحلات إلى الشسرق أمراً مألوفاً . ولكن بمرور الوقت , أذ السياح الجادون يشستكون مر 
الشكوى من أقرانهم «أتباع كوك؛ المشيرين للضجيج . أكثر من هذا ؛ دأب هؤلاء السياح 
على اتباع سلوك غير حضارى بحفر أسمائهم كنوع من «الذكرى الخالدة؛ على الآثار(١؟)‏ , 

على أية حال , غدا الترحال إلى الشرق (مصر) بالنسبة للأوربى خلال الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر بمثابة عادة بورجوازية تبتغى تحقيق هدف مزدوج : المعرفة وإدراك الميراث 


و 


المفقود . وفى عبارة موجزة : كمانت الرحلة إلى الشرق بمثابة الرجوع إلى أصل الكون ومهد 
الحضارة الأوربيسة . نفى الشسرق » نشأت أعرق الحضارات الإنسانية من قبيل المصرية 
والآشورية والفارسية واليونانية والرومانية . وظهرت الديانات والقوانين والفنون . بيد أن 
علاقة الغرب بالشرق اتسمت بطابع أفلاطونى هيمنت عليه «الرؤية» المسبقة للشرق بشكل 
أكثر واقعية من المكان ذاته على نحو ما عكسته الأدبيات والرسومات للمشاهد الإثتوجرافية 
والأنثروبولوجية . وحتى فى الميدان الفوتوغرافى - محل الدراسة - ورغم واقعية الصور 
الملدقطة ومكوناتها وتركيباتها » فإنها قد «انتقيت» بعناية من خلال قاعدة عريضة من 
الاختيارات لتصسبح «وثائق عينية حية» تبرهن على وأقع متخضيل . وبذا ء يظل الشرق أسيراً 
داخل خيال الغربى وفتتازيته . ولم ينتحرر معظم المصورين الفوتوغرافيين من صورة الشرق 
المحفورة فى مخيلاتهم . وحملوها معهم إليه . وفى كلمة موجزة : أدخلوا الواقع الشرقى 
فى قوالبهم المسبقة . ورغم موضوعية ودقة الصور الفوتوضرافية » فإن ما يصاحبها من 
مؤثرات يعد انعكاساً لرؤية ذاتية سابقة التكوين تمخض عنها «طمس المعنى الحقيقى 
للصورة»9؟4) , 

وخلاصة القول . تمخض عن الرحلة الكبرى وغيرها تكريس ثقافة السياحة ليس لدى 
الطبقات الأوربية الشرية فقط؛ ولكن أيضاً لدن الطبقات التوسطة. ومن ثم؛ كانت آلة 
التصوير #رفيقة الدرب الفعالة والسريعة والصادقة» أهم أدوات السائحين والحجاج وعلماء 
الآثار والمستشرقين والدبلوماسيين والهواه لتوثيق رحلاتهم بصرياً. وإزاء هذا الزخم 
السياحى. انتقل الإنتاج الفوتوغرافى من أوربا إلى مصر وتأسست المعامل لاستشمار هذه 
الظواهر وتلبية احتسياجاتها الملحة؟). ويذاء تداعى عن الرحلات الأوربية تتجير التصوير 
الشمسى محلياً ودولياً. إذ لعشت فو بس شاف مطلوبة تجارياً فى الأسواق الأوربية 
لاسيما النواحى الأثرية والفولكلورية والأنئروبولوجية. 


ف 
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علاوة على ما سبق خْيّمت على «الرحلة الكبرى؟ روحاً ديئية غذاها من الخلف ميولا 
رومانسية تقليدبة شطر الشرق. إذ كان الباعث الرئيسسى فى هذه الرحلة هو «الذهاب إلى 
الأماكن المقدسة؛ الوارد ذكرها فى الكتب المقدسة. وفى هذا الميدان؛ تجول المصور الإنجليزى 
فرانسيس فريث 171/4 7767:615 بين القاهرة والقدس بهدف «تزيين التوراة بالصور». وفى 
عام 1844» التقط المصور الإنجليسزى جورج كيث ولام »ج607 حوالى :470 صورة 
بأسلوب داجيروتيب ل «دراسة الصلة بين ما ورد فى الكتاب المقدس وجغرافسية الأراضى 
الملقدسة» . وجدير بالذكر أن #رحلة النج؛ إلى القدس سواء بمعناها التقليدى أو بكونها 
رحلة ثقافية إلى منابع الحضارة تعد «رمزاً؛ لبحث الإنسان الدؤوب عن ال والجسذور 
والأرض الموعودة وجنات عدن المفقودة . ولذاء سار مسافروا الغرب إبان القرن التاسع 
عشر على درب الحكماء والأنبياء والرسل والحجاج والمريدين مستلهمين رحلة العائلة 
المقدسة . وبذا ء كان فى مقدورهم إعادة معايشة هذه الرحلة وخوض التجربة الرمزية مادياً 


ومعنويا (49). 


ولكن؛ فيما وراء التعلق بالديار المقدسة؛ ثمة ولع بالشسرق هيمن على الروح الجمعية 
الأوربية. وخشى الشغوفون ببلاد ألف ليلة وليلة على حو سحرها أمام طوفان المدنية. 
ولذاء تدافع المصورون الأوربيون إلى الشرق لتسجيل تفاصيله الدقيقة وزخارفه الفريدة قبل 
أن تدمرها المدنية وتقضى على خصوصيتها. هناء أضحت مصر رهاناً حتمياً. إذ أن أورباء 
وفرنسا بالأخصء صارت على دراية جيدة بها منذ الاحتلال الفرنسى لها )18٠١1-11/44(‏ 
وما أسفر عنه من إصدار مسوسوعة «وصف مصر» واكتشاف معسبدى (أبو سميل وفيلةة فى 
عام 18157 وفك رموز حجر رشيد (؟1871) فيما تمخض عن ميلاد الإجيبتمونيا ٠0اتررع‏ 
. وبذاء فزت «المصريات» قفزة مصيرية عملاقة . وأثناء حكم محمد على 
(1848-1806)» أدرك الأوربيون الذين اعتمد عليهم فى تحديث مصر أنها «أرض متخمة 
بالثروات الأثرية. وبإيعاز منهم, ازدهرت تجارة الآثار المصرية المسروقة التى استقرت فى 


فيضن 


مصر النهضة 


أشهر المتاحف الأوربية. وفى عام 187١‏ أهدى محمد على فرنسا احدى مسلتى الأقصرء 
ووضعتها الحكومة الفرنسية فى 76 أكتوبر 1875 بميدان الكونكورد باعتبارها «أثراً فريداً 
من نوعه؟!4). 


ولم يقتصر الولع ب «مصر القديمة» على أوربا فقط ء ولكنه امسد إلى العالم الأمريكى . 
نفى 77 ذى القعدة //111ه (18517) التمس القنصل الأمريكى بالقاهرة من نوبار باشا 
(1814-1875) - ناظر الخارجية المصرية - الحصول على «ترخيص بأخد صورة الحجر 
الأثرى المثلث السروف الكائن فى دار الآثار النديوية لإرسالها إلى دار الآثار الأمريكية 


أسوة بدار آثار لندن وباريس»4570) . 


وجدير بالتسجيل هنا أن العمارة المصرية القديمة تمثل منذ العصور الوسطى عامل جذب 
للغربيين بفعل ما تمتلكه من قوة وخصائص سحرية . وفى هذا الصدد » عجزت الدراسات 
حتذاك عن حل لغز حسابات الهرم وكيفية بنائه بمثل هذه القياسات الدقيقة . وكان أبو 
الهول الصامت الهادئ ذو الهيبة - ومازال - مثار إعجاز ممزوجاً بالرهية لدى الغربى حتى 
صار يكتنيه ب «أبى الرعب؟ . وحسب الرؤية الغربية : «يقف أبو الهول شسامخاً ينظر إلى 
الشرق . وهو فى حالة يقظة دائمة » ولم يغفل له جفن عند وصول قمبيز أو نابليون» . ولذاء لا 
توجد كلمات أو مداد أو أقلام يمكنها وصف الغموض والحاذبية الكاثنة فى أبى الهول470) . 

ومن المفارقات. بينما كان شامبليون يعكف على حل طلاسم حجر رشيد من تاحية» 
كان داجير يجرى تجاربه على اختراع آلة التصوير من ناحية ثانية. وبإنجاز الأول مهمته: دشن 
علم المصريات. وبنجاح اختراع الثانى؛ قادم لهذا العلم الوليد أحد أهم وسائل الستوثيق» 
ولحظتئل, نشأت علافة حميسمة بين النصوبر الشسمسى والآثار المصرية. وإذا كان علم 
المصريات قد شهد أكثر من أى علم آخر انقلاباً جذرياً بسبب ظهور التصوير الشمسى» ففى 
المقابل» تطورت تقنيات الأخير لتتماشى مع احتياجات هذا العلم. 


مم0 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة ١9174 - ١/17*1‏ 


عند هذا الحد؛ أدركت أورباء لاسيما النخبة والعلماء, أهمية التراث المعمارى المصرى» 
وتولدت لديهم رغبة عارمة فى الحصول عليها دون الانتقال لرؤيتها على الطبيعة. ولذاء 
انجذبت آلة التصوير إلى مصر من هذا المنطق وذاك المنطلق. ويكفى للتدليل على أهمية 
اختراع التصوير الشمسى الوليد فى فك رموز اللغة المصرية القديمة أن نقتبس بعضا نما ورد 
فى سخطاب فرنسوا أراجو مجهم4 عذمءهم” - أحد أبرز العلماء الفرنسيين - الذى ألقاه 
يسوم 15 أغسطس 1875 فى المعهد العلمى بباريس أمام الرعيل الأول من مسستخدمى آلة 
داجير: «... لو كان التصوير الشمسى قد اخترع عام 1744؛ لكان لدينا الوم صور أميئة 
عن عدد لا بأس به مسن اللوحات الجدارية الهيروغليفية التى حرم منها عالم العلماء إلى 
الأبد يسبب جشع العرب” وسادية بعض المسافرين المصابين بمرض الرغية فى التدمير. ومن 
أجل نسم الملايين والملايين من النقوش الهيروغليفية التى تكسو اللخدران الخارجية للآثار 
الضخمة فى طيبة وممفيس والكرنك... إلخ» كنا فى حاجة إلى سنئوات وسنوات وكتائب 
من الرسامين. ولكن مع ظهور آلة داجير للتصوير الشمسىء صار من الممكن لرجل واحد 
فقط أن يقوم بهذا العمل الضخم:. وبذلك؛. تحل مساحات كبيرة من النقوش الهيروغليفية 
الحقيقية محل النقوش الهيروغليفية المزيفة أو التى هى من محض الخيال» وسوف تتفوق 
هذه الصور فى مصداقيتها وألوانها الطبيعسية على رسومات أمهر الفنانين» والصور الشمسية 
بعد أن خضعت فى تشكيلها إلى قواعد الهندسة؛ سوف تسمح بمساعدة عدد قليل من 
المعطيات بتصوير الأجزاء الأكثر ارتفاعاً وأكثر الواجهات صعوية للوصول إليها». أضف 
أيضاء تميز المنئج الفوتوغرافى بالاقتصاد نى النفقات48). ومنذ ذلك الحين؛ لم يعد رواد 
المصريات فى حاجة إلى استلهام الرحلات أو استسخدام الألوان المائية أمام موضوعية الصور 
الشمسسية. إذ أن اختراع داجير سينقل ب «صورة أمينة» الطبيعة الصماء من نقوش دقيقة 
وتماثيل وآثار باتقنان ودقة على عكس المرسومات التى تُحاكى الطبيعة . وفعلا : بحلول 


* يقصد أراجو بالعرب «المصريين؟ . وينم ا معنى عن عنصرية ونظرة علوية . 


لخن 


منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر , أثنى الكشير من الفنانين والمفكرين والكئاب على 
تفوق الفوتوغرافيا على غيرها من وسائل الإعلام الجرافيكية!ة؛) . 

وفى خط متواز مع هذه التطورات , شهد القرن التاسع عشر نمو الدراسات الشرقية إثر 
إصدار كتاب #وصف ممصر؛ فى 77 مجلداً من تأليف 2١17؛‏ عالم من علماء المعهد 
الفرنسى الذين كانوا مرافقين حملة بونابرت على مصر . وقد قام هؤلاء بدراسة شاملة 
ومفصلة عن مصر من كل نواحيها . ولذا » صار هذا الإصدار الفريد من نومه مرجعاً 
رئيسياً لكل الدراسات الشرقية اللاحقة . وقبل «وصف مصر» ؛ قامت معظم النظريات عن 
الشرق الأدنى على أساس الروايات السابقة للحجاج والأعمال شبه العلضية التى كتبها 
الرحالة الذين جابوا الديار الشسرقية إيان القرن الثامن عشر . ولكن بعد صدور «وصف 
مصر» , ظهر جيل من المستشرقين الذين كتبوا عن الشرق الأدنى خصوصاً ومصر بالأاخص 
ب «مزيد من العلمية76”*) . 


وهكذا , انحصرت لعبة الاستشراق الجديدة فى أيدى الفرنسيين والبريطانيين . ورم 
انكياب الغربيين على دراسة لغات وثقافمات الشرق الأدنى - وعلى رأسها مصر - وازدهار 
فقه اللغة المقارن , فإن حصاد اتسجربة الاستشراقية لم يعمق الفهم الغربى للشرق . وغدا 
الاستشراق يعنى دراسة «من هم دون المستوى» ثقافياً وعرقيا . وظهرت العقائد العنصرية 
والأفكار المسبقة التى هيمنت على معظم المستشرقين وحالت دون المضى قدماً فى طريق 
البحث العلمى الموضوعى . إذ انطلقوا فى أحكامهم واستنتاجاتهم على أساس التفرقة بين 
«نحن؟ و دهم لإثبات أن الحسضارة الغربية متفوقة على الحسضارة الشرقية . ولذا » أمست 
معظم التتائج الاستشراقية مغلوطة!01 . 


ورغم الإقرار بالهوة التكنولوجية بين الشرق والغرب إبان القرن التاسع عشر ‏ فسإن 
الشرق يمثل عالماً مستقلا بذاته يمتلك ثقافة مستقلة بعينها قد نكون أقل مستدوى أو أكثر 
بدائية » ولكنها - ببساطة - متبايئنة عن الغرب . 


عصر الصورة فى مصر احديثة 1/1*4 - 1474 


على أية حال ؛ نستشف مما سبق أن الغرب إذا كان قمد وضع أساساً لاستكشاف مصر 
القديمة؛ فإنه بالاحرى قمد أدخل آلةٍ التصوير فى فلك «تسييس؟ مصر الحديئة. وهكذاء 
تعددت وتنوعت أسباب جلب التصوير الشمسى ومعدانه إلى مصر منذ اختراع الآلة فى 
عام 184. وجدير بالملاحظة أن هذا الاختراع قد ظهر إلى النور فى ذروة التنافس 
الاستعمارى الأوربى لاسيما بين بريطانيا وفرنسا الذى انتهى إلى احتلال مصر عسكريا عام 
7 . فى ظل هذه الظروف, ومنذ التقاط أول صورة فى مصر يوم / نوفميسر ١878‏ 
محمد على فى الإسكندرية . دخلت مصر دائرة التوثيق البصرى بخلفياته العلمية 
- السياسية والفنية - التجارية. وأخذت أفواج المصورين من شتى الجنسيات تتسرى تباعاً 
على تلك الأرض البكر فوتوغرافياً ليستهلوا طلائع إنتاجهم على نحو ما سوف نرصده فى 
الفصل الثانى . 
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بف 


الفصل الثانى 


المصوراتية 


الفصل الثاني 
المصوراتية 


إزاء اختراع التصوير الشمسى وتطور تقنياته على النحو آنف الوصفء لم يكن طبيعياً 
أن يكون من بين المصريين مصسّورون فوتوغرافيون آنذاك. ورغم ذلك؛ كانت مصر بؤرة 
جاذبة» إن لم تكن مستهدفة» فوتوغرافياً. إذ تهحاثت عليها المصورون الأجانب متعددى 
الجنسيات. وفى هذا الخصوص. نسستطيع أن نيز ثلاثة أجيال رئيسية: الجسيل الأول من 
المصورين وكلهم أجانبء الجيل الثانى الذى شهد دخول رعايا الدولة العشمانية الميدان 
بجوار الاجانب. الجيل الشالث الذى سجل انهاه المصريين إلى الاشتغال بالتصوير الشمسى 
وولوج الميدان بجوار العناصر المهيمنة عليه. 


جيل الرواد 

يبدأ تواجد الرعيل الأول من المصورين فى مصر منذ نوفمسبر 1/8 ثناء زيارة المصور 
الفرنسى فردريك جوبيل فيسكه ماده ”1-أأص::0 6 17606716 والرسام هوراس ريه 
ومعسهما آلتبن من طراز داجير إلى الإسكندرية كمحطة أولى فى «رحلة فوتوغرافية؛ إلى 
مصر والشام حيث بدأت من النغر السكندرى ومرت بالعريش وغزة والخليل والسناصرة 
وانتهت بالقدس بغية تجريب ما أسموه «الرسام الآلى؛ . وبذاء كان المصّور الرحالة أول 
أنماط المصورين الفوتوغرافيين الذين عرفتهم مصر ولم تنقطع صلتهم بها منذئذ. ورغم قلة 
أغدادهم وعدم استقرارهم فى منصر خلال أربعيديات وخمسينيات القرن التاسع عشرء 
فإنهم كانوا من رواد فن التصوير الشسمسسى؛ وجلهم من الفسرنسيين والإنجليز: ففريث» 
لوجراى؛ دو كامب. جرينى؛ تينارد(1). 

ومنذ منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر: استقر عدد محدود من رعيل المصورين 
الأوائل فى مصر واحترفوا التصوير الشمسى وتعيشوا من ربع بيع صورهم بالقطعة سواء 
كانت صثبتة على لوح كرتون أو مجمعة فى ألبوم. وجدير بالتسجيل هنا أن جالى مونيه 
الفرنسى يعد أقدم المصّورين المقيمين فى مصر. ففى عام 218017 كلفه الوالى عباس باشا 


لوك 


مصر النهضة 


الأول )1805-١1849(‏ بالتنقيب عن الآثار وتوثيقها فوتوغرافياً . ولذاء أتقن التنصوير 
الشمسى وغادر القاهرة إلى الأقصر حيث مكث بها عقدين من الزمان. ورغم أنه مارس فى 
أن واحد الصيرفة وتجارة الآثار والتصوير الشمسىء فإن الأخير قد طغى حتى صار «أول من 
عاش بشكل جوهرى من بيع الصور الفوتوغرانية لمدينة الأقصر؛ . ويشهد رصيده 
الفوتوغرافى - على قلته - بأنه ممارس ممتاز لهذا الفن لاسيما الأماكن التى احتوت عمارة' 
قديمة لأنه أضفى عليها «المعنى المحبب لكل ما هو قديم وتذكارى2 . ظ 

وإذا كان مونيه أقدم المصسّورين المقيمين فى مصر » فقد كان الإيطالى أنطونيو بياتو 
نمع منسها:4 (1401-1815) الإنجليزى الجنسية أشهرهم وأفزرهم إنتاجاً. وعلى 
عكس مونيه الذى زاول أكثر من نشاط تجارى» كرس بياتو حيانه للتصوير الشسمسى. وقد 
بدأ نشاطه فى مصر عام 21861 ويعد خمس سنوات امتلك استوديو للتصوير الشمسى فى 
شارع الموسكى بالقاهرة. وبدء من عام ,1817١‏ استقر بالأقصر فى منزل يقع أمام فندق 
الأقصر استخدمه كمسكن واستوديو وبازار. وبديهياء لم يكن اختيار هذا الموقع عبثاً. إذ أن 
الأقصر بمعابدها الشهيرة تعد أبرز مناطق الاستقطاب السياحى فى مصر بعد هضبة الجيزة 
وأهراماتها. وقد استخدم بياتو خلفيات متنوعة وأحجام صور متعددة » وكان واحداً من 
أغزر المصورين إنشاجاً فى مصر . هذا , وقد شسرت صوره فى معظم الالبومات السساحية 
المطبوعة آنذاك وحتى أواخر القرن التاسع عشر . وقد غطى إنتاجه الفوتوغرافى كل مناحى 
الحياة المصرية : السغرافيا , الهندسة المعمارية , المشاهد الإثنية » الحياة اليوسية . المناطق 
السياحية”). 

وإذا كان بيانو هو الأشهر والأغزر إنتاجاً؛ نقد خيْم الفموض على الفرنسى . 
جوستاف لو جراى (678 هآ »«هاى::© .)18871-187١(‏ إذ استقر منذ أبريل 18571 فى 
الإسكندرية: ثم غادرها إلى القساهرة فى عام 1868 ليعمل مدرسا للتصوير اليدوى لأبناء 
الخديو إسماعيل وهم الأمراء توفيق وحسين وإبراهيم. ورغم استقراره ما ينيف على عقدين 
فى مصر ورغم أصالة إنتاجه؛ فإنه لم يفتضح محلا للتصوير الشمسى لا فى الثغر ولا فى 


العاصمة وتلاشت أصدذاوه بعد عام 4714569), 
بعدعام 
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عصر الصورة فى مصر الحديثة 1١417*4‏ - 1914 


وبيئما كانت صورة الفرنسى لو ججراى تشلاشى عام 14:»: سجل هذا العام ذروة 
المصّور الالمانى ويلهلم هامر شمسيديت المقسيم فى شارع الموسكى بالقاهرة منذ أواخر 
خمسينيات القرن التاسع عشر. إذ استغل حضور الأمير الألمانى فردريك ويلهلم مراسم 
افتتاح قناة السويسء وقام بتصويره عدة بورتريهات ذاع صيتها. إضافة إلى هذاء التقط عدة 
مناظر بانورامية لمديئة بورسعيد الوليدة ومنها عبر الحدود إلى فلسطين وأخل عدة مشاهد 
للقدس0©). 


وجدير بالتسجيل هنا أن «قناة السويس» منذ بدء حفرها )١864(‏ وحتى افتتاحها فى عام 
6 غدت بمثابة «الصيحة الكبرى وموضوع الساعة» فوتوغرافياً وتنذاك . وقد توافد 
تباعاً عدد ليس بالقليل من المصورين إلى منطقة القناة لنوثيق عمليات الحفر والفرق 
العاملة والآلات الممنخدمة فوتوغرافياً . نذكر من هذا القبيل : اليونانيان ج . ساروليدس 
ناه .0 ونيكو لاس كومسيسانوس 111718105 23/160185 والبولئدى جوستين 
كو زلوفسكى 1#و«مل102 ##وعدل والإيطالى بنياميتو فاشينيلى غلآء فطعم مومه(" , 
كما سّجل عدد آخر من المصّورين الفرنسيين - حصرياً - وقائع اننتتاح قناة السويس » من 
أمثال أوجست بيسون 815507 #كندون:4 (14155 - )1١5٠-‏ أدولف براون #تنامج8 «اجامف4 
(181-/141/9)ء أدولف سيلورون 800:416770 ب(مام44 185١١‏ -1441) ؛ إدوارد 
ولينج عاطلا 17 الجمب 15( . 


وهكذا , يعد عام 1814 عاماً مفصلياً فى تاريخ التصوير الشمسى بمصر. إذ أنه شهد 
انحسار سمات الرعيل الأول من المصورين المتمركزين فى ثالوث القاهرة - الإسكندرية - 
الأقصر. وفى عين اللحظة» شهد بزوغ ملامح الحيل الثانى من المصورين. وقد تنخض عن 
انتشاح قناة السويس وشيوع مناخ التحديث ازدياد عدد أبناء الجاليات الأجتبية فى جميع 
أنحاء مصر منساتين وراء إغراء مكاسب تجارة القطن وصناعته. وتُمثل هذه الجاليات قوة 
دافعة فى إنتساج التصوير الشمسى واستهلاكه بما يمتلكون من قدرات صالية ووعى بجدوى 
التوثيق المرئى20). وإثر افتضاح القناة أيضاء توسعت الدائرة السياحية المصرية التقليدية 


: 


مصر النهضة 


المسمركزة حول نهر النيل لتشمل مدنا جديدة جذبت عدداً ليس بالقليل من المصورين 
المحترفين. ومنذئذء أضحت مدينتا السويس وبورسعيد مركزاً لإنتاج التصوير الشمسى لا 
يقل أهمية عن القاهرة بمركزيتها والإسكندرية بجاذبيتها والأقصر بزخمها. وهناء يبرز 
استسديو الفرنسى هيبوليت أرنو 470 #اتزامدة!7 فى ميدان القناصل ببورسعيد وشارته 
«فوتوغرافيا القنال» ليكون أقدم بيوتات التصوير الشسمسى فى منطقة القناة بأكملها. وقد 
اشتهر بتسويق مجموعة رائعة من صور قناة السويس ناهيك عن مشاهد العادات والأزياء 
المصرية التى التقطها على متن مركبه الصغير الذى حوله فى ذات الوقت إلى غرفة مظلمة!؟) . 

المصورون الرعايا 

وفى ظل هذه التحولات النوعية لم تدجذر فقط ظاهرة المصّور المقيم المستشمرة؛ بل 
تزايدت أفواج المصورين من جنسيات شتى. بيد أن أهم مظاهر هذه المرحلة يتمثل فى ظهور 
رعايا الدولة العثمانية من الأروام والأرمن والشسوام واليهود جتباً إلى جنب مع السنسيات 
الأجنبية فى إنتاج التصوير الشمسى المصرى وتسويقه. 

وثمة ما يجدر تسجيله فى الابتداء أن «المصّورين الرعاياه بلا استثناء يمثلون الجيل الأول 
الذى تتلسذ على أيدى الرعيل الأول من المصورين الأوربيين المقسيمين فى الاستانة عقب 
حرب القرم. وفى هذا السياق أيضاًء إذا كان المصورون الأروام لهم فضل السبق للإقامة فى 
مصرء فقد كان لأقرانهم الأرمن ذيوع الصيت والانتشار الملحوظ والتجاح الملموس. 

فى هذه المرحلة؛ شهدت بورسعيد منذ سبعينيات القرن التاسع عشر استقرار الأخوين 
زجاكى 871705 ادع 26 066 اليونانيين اللذين حققا إنتاجاً مهما جداً للمسائرين 
والسائحين الأوائل فى هذه المحطة الجديدة الناشئة رغم عملهما بموجب تقنية كلاسيكية 
عبارة عن معمل - مخيم متنقل نجره الخسيول0١1"‏ . وفى الثغفر السكندرى » تلتقط أسماء 
يونائية إبان سبعسينيات وثمانيئيات القرن التاسع عشر من أصثال : أرجير وبولو والامه”اه :4 
وجون سيسجالا 12هع1© هوق وجيورجيلاداكيض كتنعفعزاع00١١‏ . وفى عام لال141 ١‏ 


فتح كلاميتا ©/06!67:1) أستوديو خاصاً به فى حديقة روزيتى بالقاهرة!"1 . 
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عصر الصورة فى مصر اللحديثة ١1174 - ١/14‏ 


ومنذ متتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر. ذ نزح المصورون الأرمن من الأستانة إلى 
القاهرة. وهنا تبرز ثلاثة أسماء رئيسية ة وهى: عبد اللّه إخوان» ليكيجيان» صباح. وإذا كان 
الأخير أقل شسهرة: فقد تنافس الأولان بشدة واحتلا مع عرش التصوير الشمسى لها يناهز 
العقدين. 


ورغم ندرة المعلومات عن حياة ليكيجيان قبل استقراره فى القاهرة عام 21441 فعلى 
الأرجح الغالب أنه تلقى تعليمه التقنى على أيدى المصّورين الإنجليز بالأستانة. والثابت أن 
آل عبد الله قد تلقوا تعاسمهم على أيدى المسلو رين الألمان بالساصمة العثمانية. فى عام 
+ انتتح الألمانى راباخ استوديو خاصاً به فى حى برا الشهير بالأستانة. والتحق فيكين 
عبد الله للعمل فى ورشته حيث اختص فى تلوين الصور الشمسية يدوياً. وقى عام /188» 
رحل راباخ تارك الاستديو لفيكين الذى استدعى أخويه كيفورك وهوفسيب للعمل معه. 
وبذاء ورث آل عبد الله عن هذا الألمانى الإستديو وحرفة التصوير الشمسى والريادة فى هذا 
المضمار فضلاً عن قاعدة جماهيرية من النخبة العشمانية والأجانب وممثلى السعنشات 
الدبلوماسية الواعين بالجدوى الحضارية لهذا الاختراع الجديد. ورويداً رويدأ» وبنفضل 
استسخدام أحدث التقنيات»: حقّق الإخوة عبد الله نجاحات ملحوظة فى الدوائر العدمانية 
والأوربية جلت مظاهرها فى اعتمادهم ضمن مصورى البلاط العثمانى زمن السلطانين عبد 
العزيز (18375-1851) وعيد الحميد الثانى )14104-١1419/5(‏ وتوجيه خديو مصر توفيق 
باشا (18947-1417/4) الدعوة إليهم للقدوم إلى مصر(؟». 


وتجدر الإشارة إلى أن دعوة ‏ توفيق لم تكن وحدها المسئولة عن تأسيس الضرع المصرى 
لمؤسسة عبد الله إخوان. إذ أن ثمة ظروف موضوعية وراء ذلك. فمنذ افمتتاح قئاة السويس 
(1879) ووقوع مصر نحت الاحتلال البريطانى (؟1885).: لاحت فى الآفق مؤشر ات تنبى؟ 
بتحول مركز الثقل من الاستانة إلى القاهرة. ومنذ تدويل القضية الأرمنية فى مؤتمر برلين 
(14876) وتداعساتهاء انسمت العلاقات الأرمئية - العثمانية بالتوتر رضم الحميمية بين 
الصفوة الأرمئية والسلطات الحاكمة9؟2). 


لحن 


مصر النهضة 


ومهما يكن من أمر, يعد الفرع المصرى لمؤسسة عبد الله إخوان مظهرا آخر من مظاهر 
نجاح «المصّورين الرعيية؛ ومزاحمة الاجانب سواه فى العاصمة العثمانية أو فى الديار 
المصرية. وفى الابتداء؛ فكر آل عبد الله إقامة اشعبتهمة فى الإسكندرية منذ نزوحهم إلى 
مصر أواخر عام 219018485. بيد أنهم تنحوا عن هذه الفكرة وغادروا الثغر إلى القاهرة الشبيهة 
فى مركزيتها وثقلها وتركيبتها السكانية مع الأستانة. ووقع اختيارهم على منطقة حصيوية 
بوسط القاهرة يقطنها الأعسيان والوجهاء والنخبة الإدارية. إذ استأجروا محلاً بجوار قصر 
توبار ياشا رئيس مجلس النظار (1888-18814) الكائن فى قنطرة الدكة بباب الحديد0؟ ١‏ 


وأخيراء افمتح الإخوة عبد الله محلهم القاهرى فى يوم الإثنين ١4‏ مارس ١8/1‏ 
حاملون فوق ظهورهم تراثاً فوتوغرافياً ثرياً بصفتهم «أول محل؛ عثمانى وحالين بمزيد من 
الإنجازات فى هذه الديار التى يندر وجود مصورين بارعين بها(2). وآنذاك أيضاء انح 
ليكيجيان محله فى الجهة المقابلة لفندق شبرد بوسط القاهرة؛ وأسس صباح محله بجانب 
القنصلية الفرنسسية على مقربة من ليكيجيان» وهى منطقة تمركز النخبة والجاليات والجذب 
السياحى (14), 


نافس المصورون الرصية أقرانهم الأجانب بشدة للهيمئة على سوق التصوير الشمسى 
المصرى. وفعلاً نجح القطبان الرئييسيان عبد الله إخوان - ليكيجيان فى مزاحمة أقرانهم 
الأوربيين على مدى عقدين كاملين. ببد أن كلاً منهما قد وصل لغايته باللجوء إلى وسائل 
مغايرة. إذ باستثناء مساوانهما فى المهارات التقنية والإنتاجية المتميزة» استثمر الأول رصيده 
من العلاقة الوثيقة مع السلطة العثمانية» بينما ارتمى الثانى فى أحضان السلطة الاحتلالية. 

فى هذا الإطارء كانت بورتريهات القيادة العثمانية باكورة إنتاج الفرع المصرى لمؤسسة 
عبد الله إخوان. وطبيسياء كان «البرنسات الفخام» فى طليسعة زوار هذه المؤسسة لرؤية 
معروضاتهم «واشتروا منها مقداراً عظيماً من تصاوير رجال السلطنة العثمانية». وتطلع آل 
عبد الله إلى تصوير الخديو توفيق والأمراء وكبار رجالات الحكومة المصرية والمندوب 
العثمانى أحمد مختار باشا الغازى!؟1). وفعلاً» التقط الإخوة عبد اللّه صورة الأخير أثناء 


إهن 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة ١1175 - 1١174‏ 


زيارة محلهم يوم الأحد ٠‏ أبريل 1841 بصحبة أمراء الأسرة الخديوية الذين اشتروا الجديد 
من #تصاوير رجال السلطنة السنية العثمانية)('2). 


وهكذاء اسستغل آل عبد الله رصيدهم الإيجابى لدى سراى يلديز بالأستانة وسراى 
عابدين بالقاهرة فى خطابهم إلى الجمهور القادر مادياً على تعاطى التصوير الشمسى 
ومغازلة مشاعرهم إزاء نوم المجتمع آنذاك : «... فكل من يريد أن يأخذ صورته فعليه أن 
يرف المحل المذكور فيرى فيه ما يشرح الناظر من صور رجال السلطنة السنية ووزراء ها 
الفخام وأمراءها الكرام وجميع الذين تولوا مناصب الصدارة العظمى فى الأستانة العلية 
وغيرهم من المشهورين10). 

على أية حال» أسفرت الدعايات المكثفة لصالح المنتجات «الدقيقة الفاخرة» للإخوة عبد 
الله المسُورين عن تهافت السائحين الأوربيين على محلاتهم سواء فى الأستانة أو فى 
القاهرة «حتى أنك لا ترى سائحاً أوروباوياً... إلا ويقصد محلهم بناء على شهرتهم فى 
أوربا عموماً("). وإزاء هذه «الشهرة التامة» التى أحرزها هؤلاء الممسّورون فى «الشرق 
والغرب؛ بين الخاصة والعسامة عينهم السلطان عبد الحميد الشانى «مصّوروا السراية 
السلطانية؛ بسبب خدماتهم الخاصة للسلاطين العسثمانيين على مدار ثلاثين عام خالية 
وجهودهم العامة من أجل «نشر التمدن؟ فى الفضاء العثمانى7). 

وبينما كان آل عبد الله يحصدون ثمار هذه الخنصوصية بانفرادهم حصرياً للتوثيق المرئى 
لزيارة الإمبراطور الألمانى إلى العاصمة العثمانية فى أواخر عام 491849" نجد ليكيجيان 
يرمى بنفسه فى أحضان الإنجليز حتى صار «متعهد جيش الاحتلال» ويوقّع بهذه الكنية على 
منتجاته. وراحت الصحافة الموالية للإنجليز والمعادية للسلطات العثمانية تكثف دعايتها 
لصالحه: #تصور أنك لا تتصور جيداً إلا إذا زرت محل النواجة ليكيجيان وشريكه الذى 
امناز فى القطر الممرى بحسن التصوير؛ فأقيل عليه كبار الناس من الأهالى. 
والأجانب)(29). وعلاوة على نجاح ليكيجيان محلياء فالأهم» أنه حظى بشرف تمثيل مصر 
دولياً فى معرضى التصوير بباريس وشيكافو9). 


اوفن 


مصر النهضة 


وفى حين أضحى المصورون الرعية يتبوأون قسمة هرم التصوير الشمسىء ثمة تطورات 
سياسية وقعت فى منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر خلخلت البنية الفوتوغرافية فى 
مصر. إذ ارتفعت حدة التوترات الأرمنيية العثمانية بين عصامى 1845-1495 إلى درجة 
الصدامات الدامية'»2. وكشفت حركة «تركيا الفتاة؛ عن وجهها السافر المعاد للسلطات 
العثمانية التقليدية. وفى ظل هذه التطورات؛ أخذ البساط ينسحب تدريجياً من نحث أرجل 
آل عبد اللّه. ورغم موالاتهم النامة للإدارة العثمانية وإسلام بعسضهم . فإنهم فى نظر الرأى 
العام المسلم ينتسمون إلى الأرمن المارقين أعداء السلطان-الخليفة. وإزاء هذا الشسعور الذى 
هيّمن على الشارع المصرىء انحاز ليكيجيان بسرعة إلى الموجة الجديدة حتى أنه أعلن 
جهاراً فى الصحافة المصرية المعاصرة عن امتلاكه صور «زعماء حزب تركيا الفتاة ترسل لمن 
يطليها بثمن بخس:22). بيد أن أهم الملامح التى انبثقت عن تطورات منتصف تسعينيات 
القرن التاسع عشر يتمثل فى انضمام نصصارى الشوام واليهود. لأول مرة, إلى عرقيات عائلة 
التصوير الشمسى المصرية بجوار الاجانب على شتى جنسياتهم والأروام والأرمن. وفى هذا 
المسار» تبرز «فوتوغرافية فينوس لصاحبها كحيل وشركاه فى شارع كامل بالقاهرة!ة" 
واستديو «صابونجى إخوان» قرب استديو باسكال صباح آنف الذكر(». ' 

وهكذاء يتضح مما سبق أن المصورين الأجانب بمختلف جنسياتهم قد هيمنوا على سوق 
التصوير الشمسى المصرى تماماً لما يثيف على نصف قرن مند اختراع الآلة وإدخالها إلى 
مصر عام 1414. وعلى مسدار عشرين عاما أو أكثرء زاحم المصورون من رعايا الدولة 
العثمانية (أروام؛ أرمن» شوام؛ يهود... إلخ) أقرانهم الأجانب. وأخيراء وبعد مرور سبعين 
عاماً على دخول التصوير الشمسى مصرء لاح التيار المصرى؛ عن يعد وعلى استحياء؛ فى 
الأفق الفوتوغرافى بظهورثلة من أهالى السبلاد وبالاخص الأقباط على خريطة الماستغلين 
بالتصوير الشمسى فى مصر. ومن ثم» وضع حجر الأساس لتفعيل الدور المصرى فى عملية 
التصوير الشمسى على نحو ما سنعرض له فى جرّء لاحق من هذه الدراسة. 
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جغرافيا التصوير 

ورغم عدم وجود تعداد دقيق للمصورين فى مصر عشية نهاية القسرن التاسع عشرء فإن 
ثمة إحصاء يشير إلى تراوح أعدادهم مابين -6؟00-7٠؟‏ مصور ينتمون إلى جنسيات 
متبايئة على النحو الآتى: /4٠‏ فرنسيون: 8 , /7١‏ رعايا عثمانيون؛ ” و/9١1/‏ إنجليز 15 
ألمان ونمساويونء 4 , 7/4 إيطاليون» 4,/ أصريكيون؛ 4/ يونانيون: ؟ ,1/5 جنسيات مختلفة 
(هولنديون, بولنديون» روس: سويسريون)710". 

وتجدر الملاحظة هنا بأن هؤلاء المصورين؛ لاسيما الأوربيين» لم يشركزوا جميعاً فى 
مصرء بل كانت الأخيرة بالنسبة إليهم محطة محورية فى الدائرة الفوتوغرافية التى كانت 
تنبع من أوربا إلى مصر وقر بالشسام والأناضول وتصب أخيراً فى أوريا. ويلاحظ على 
جنسيات المصورين أن فرنسا وحدها استائرت بأعلى نسبة؛ ويكمن تفسير ذلك بشكل 
مباشر فى حالة الولع الفرنسى بالإرث المصرى القديم. وبلاحظ أيضاً أن فرنسا وبريطانيا قد 
شكلتا معاً أعلى نسسبة بالقياس لجميع الجنسيات: 51/,5/ مقابل 4 و 47/. ولاريب أن 
السيطرة الاستئثارية الفرنسية الإنجليزية وإن كانت تبدو مظهراً طبيعياً للسباق التقنى بين 
الدولتين» بيد أنها كانت من أدوات الهيمنة الاستعمارية لقطبى الصراع الدولى فى القرن 
الناسع عشر. ويلاحظ أخيرأء فى جنسيات المصّورين» أن خُمسهم أو يزيد قليلاً ينتمون إلى 
الجنسيات المنضوية تحت اللواء العثمانى: وهم جميعاً من المسيحيين واليهود الذين استفادوا 
جيدأً من مناخ الننظيمات العثمانية (1875-18174) والذين صاروا همزة وصل فاعلة بين 
أوريا والعالم العثمانى . 

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للمصّورين على الخريطة المصربة؛ يلاحظ أنهم حتى 
نهاية القرن الناسع عشر لم يخرجوا عن دوائر: القاهرة؛ الإسكندرية؛ الأقنصر. مدن القئاة. 
ومع انتصصاف العقد الأول من القرن العشرين. نطالع فى الصحافة المعاصمرة اسم «مليك 
المصوراتى بطنطاة!؟). وهكذاء انسم تمركز التصوير الشمسى فى المراكز الحضرية المصرية 
ولم نعشر على ما يشير.إلى تواجدهم فى أية بيئات ريفية. وفى هذا الصددء ثمة ما يمكن 
إقراره بأن الممسّورين امتلكوا استسلتيؤهات ومعامل فى الأحياء ذات الطابع الأجنبى وعلى 


مقربة من الفئادق الكبرى. ففى القاهرة» تجمعت الاستديوهات فى منطقة الموسكى حول 
حديقة الأزبكية وفنادق شبرد وزيج والأهرامات. وفى الإسكندرية؛ تمركزوا حول فتادق 
أوريا والبنينسولا والشرق وفيكتوريا وعلى مقربة من ميدان القناصل. وفى بورسعيد. 
نجدهم فى الحى الإفرنجى؛ وفى طنطا بجوار محل الضبطية!؟». 


على أية حال. لم يظل د تقوقع المصسورين داخل الأحياء الراقية قية ويجانب القنصليات 
والفنادق طويلاً » إذ أنهم سرعان ما خرجوا من هذه الشرنقة وتحركوا جغرافيا إما لتلبية 
الاحتياجات الجديدة الناجمة عن الوسع العمرانى وإما لافتتاح فروع جديدة لمحلاتهم 
القديمة أو للتنقل مع مركز الثقل. فعلى سبيل المثاله اففتنح الإخوة عبد اللّه بعد مرور أكثر 
من سنتين ونصف على وجودهم بمصر محلاً جديداً فى حى الظاهر على طريق العباسية 
لاستثمار نجاح محلهم بقنطمرة الدكة وفى عين اللحظة ارتياد منطقة بكر سكانياً «عذراء 
فوتوغرافيً»(*؟). وبحلول عام 214٠١‏ انتقل المصور الالمانى جاك جاليتستن اشتين من منزل 
زنانسرى بالموسكى إلى منزل درى باشا «بميدان عابدين أسام سراى الحضرة الفخيمة 
الخديوية» بعد أن قضى فى الموسكى عشرين عام (225. 

ونظراً لغلبة طابع «الترحال؛ على المصورين فى مصر خلال القرن التاسع عشرء وحداثة 
حرفة التصوير الشمسىء وبسبب تعدد الجنسيات العاملة بهاء لم ينخرط المصورون وقتذاك 
فى بوتقة طائفية أو نقابية مختصة بهم ولم يتمركزوا فى نطاق جغرافى محدد. وفى الأغلب 
الأعنية تمت نظونة الببمل القزتوفراتي بالطانع الخائلى 'ناربة وورانة. . على سبيل 
المنال» كان أحد الأخوين زانجباكى ببورسعيد بلتقط الصور والآخر يظهرها ويستخرجها(””. 
وكانت زوجة المصّور الإيطالى أنطونيمو بياتو منوطاً بها كافة الأعمال الإدارية 
والتسويقية”7). وكانت زوجة المصور أرستيد دل فكيو بشارع المدابغ «مستعدة لتتصوير 
السيدات المصريات فى منازلهن22(5). وفى أحيان نادرة» استعان السيت الفوتوغرافى بخبرة 
من خارجه على نحو ما فعل المصنّورون كحيل وشركاه عندما استحضروا لمحلهم 


كم 
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«... مصُور سخصوص من ابرع المصّورين فى لندرة لانقان الحتصوبر ونحكيم وضع 
المتصورين...9(0). 

ولم يقتصر عمل المصورين على مزاولة حرفة التصوير الشمسى فسقط؛ ولكنهم تربحوا 
أيضاً من بيع آلات التصوير والمواد الكيميائية الخاصة بهذا النشاط. أضف أيضاًء أن حرفة 
التصوير قد النصقت فى أحايين كشيرة بحرفة الحفر النحاسى (الزنكوغراف)!*؟). وجدير 
بالتسجيل هنا أن المنتجات الإنجليسزية - الفرنسية المسعلقة بالتصوير الشسمسى ظلت تغطى 
السوق المصرى حتى نهاية الخرب العالمية الأولى. وفى أعقابهاء ظهرت متتنجات إيستمان 
كوداك الأسريكية بتنوعها ورشاقتها وسهولتها وإغراء انها لتكتسمح السوق. وقد كنفت 
كوداك حملتها الدعائية وغازلت الجمهور المستهلك عبر الصحافة المعاصرة بأساليب شتى: 
«إذا أردتم النجاح فى التتصوير الفوتوغرافى استعملوا فقط البضائع الأمريكانية.. آلات 
تصوير (كوداك).. شريط التصوير (فلم) (كوداك).. اطلبوا الكتالوج يرسل لكم مجاناً من 
محل (كوداك):(41). 


ألالة الذتىء غرافية ل تصبح ثان وق 
بل مرورية 
أن هذه الاق رفيق ملي يدون بأخلا ص كل ما يلد 81 دوين 
ي-المياة من صور ادكك وأصدلالك ومن نزعاتك اإبرمبة 
وأسقارك وألمابك الؤنية والناطر الج الي تمر كل بيرم تحت 
فظرك ولتي تفتند ذكراها اذا لم تكن ممك 47 ٠‏ كرواك »: 


الفوتوغرافى استعملوا فقط قعلينك بشركة كرداك 
البضائع الامريكانية المساهة للصرية 


آلات التصوير 0 كو داك) عيدال الأورا 
اي (كوداك) ولسارة شرد يعمر 
يكسم شري شر اطلب الكتالرج برسل يك ماع . 


يف 


مصر النهضة 


وبجانب الإجراءات التقنية» لعبت كوداك على الأوتار النفسية: «... إن استعمال آلة 
كوداك نجملك نقضى أيامك براحة وهناء. وتسحفك بصور تضاعف سرورله وتذكرلك بأيام 
اللعب فى صماضيك98'*). زد أيضاء لسوء كوداك إلى وسيلة ال «تنزيل الهائل» فى أسعار 
آلاتها كحافز إغرائى على الشراء. فمثلاء انخفض سعر آلة التصوير للجيب من 56١‏ إلى 
قرش صاغ, وانخفض سعر آلة التصوير «جنيور» نمرة واحد من 440 إلى 7١‏ قرش 
صاغ(47). ورفعت كوداك ثسعار: «الآلة الفوتوغرافية لم تصبح ثانوية بل ضصرورية. أكثر 
من هذاء فإنها «... رفيق عملى يدون بإخلاص كل ما يلذ لك تدوينه فى الحياة من صور 
آهلك وأصدقائك ومن نزهاتك اليومية وأسفارك وألعابك الرياضية والمناظر الجميلة التى 
تمر كل يوم تحت نظرك والتى تفقد ذكراها إذا لم تكن معك آلة (كوداك)... . وتجدر 
الإشارة إلى أن كوداك قد شغلت موقعاً بؤرياً فى ميدان الأوبرا وعمارة شبرد بالقاهرة وفى 
شارع شريف باشا بالإسكندرية!؛؟2. وفى هذا الصدد. تخيرت كوداك ال موسم الصيفى 
ورواج الحسركة السياحية للدعاية لمتسجاتها: «... إذا أردت السفر لانقاء حرارة الصيف 
المحرقة, فاقتن آلة تصوير ماركة كوداك». وفوق هذاء روجث لنظار ماركة #زيس؛ لأنه 
يساعد السائح على درؤية الوديان وجمال الطبسيعة عن قرب:. ومن ثم؛ يسهل أخذ المشاهد 
التى تروق لك لتحفظها عند تذكاراً لسياحتك. اشتر آلة التصوير كوداك ومناظر زيس 
لتكون سائحاً بحق:(45). 


وإذا كانت كوداك قد انطلقت من فكر مؤسسى ومنظومى استوعب ثقافة الاستهلاك فى 
السوق المصرى.ء فإنها استندت على رصيسد خبرة السابقين فى هذا المنوال. ففى الابتداء» 
أرسى الإخوة عبد الله منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر قاعدة الخصم على الصورة 
الجماعية. ففى حالة تصوير ثلاثة أشخاص معأء وأراد كل منهم الحصول على صورته 
منفردة؛ تخصم نسبة /١‏ من قيمة كل دستة. وكلما ازداد عد الأشخاص المدصورين» 
كلما انخغضت القيمة المدفوعة دولا يخفى ما فى ذلك من الشوفير على أصحاب 


مه 
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العائلات». علاوة على ذلك. داعب آل عبد الله المستهلك الفوتوغرانى بجاذبية الصورة 
«المصغرة؟ وفخامة الصورة «المكيرة(47). َ 


وإذا كان آل عبد الله قد وضعوا قواعد جذب الجمهور عن طريق الخصم والتصغسير 
والتكبيرء فقد وضع جارهم فى قنطرة الدكة المصور الإيطالى سكوناميليو قاعدة الإبهار 
بالخلفيات . وقد استقر هذا الممسّور فى مصر بعد أن أنقن فن التصوير فى باريس ولندن 
ومارسه بنجاح فى الأستانة حتى نال «من فيض الإحسانات الشاهانية النيشان المجيدى 
والرتبة الثانية المتمايزة». وبخلاف رصيهه التقنى والدعائى: كان الجديد لدى سكوناميليو 
الذى أغرى به جمهور التصوير الشمسى يتمثل فى استخدام مجموعة شائقة من خلفيات 
الصور: <... ومن جملة مصنوعاته العجيبة تمثيل جزء غابة من احدى غابات أواسط إفريقيا 
فيسها صورة السايح الشسهير شفنفورت... بغاية الاثقان والمهارة بحيث يخسيل للناظر أنه 
يشاهد الطبيعة نفسها وخلاف ذلك من الرسوم الكثيرة الغريبة الشكل العجيبة 
التوقيع...4106), 


علارة على ما مضىء داعب الممسّور صابونجى العسيون بيسريق الصور الملونة يدوياً قبل 
ابتكار تقنية الألوان!0؛). وبعد ابتكار هذه التقنية؛ اشتهر بها جميع استديوهات ريزر وبندر 
فى الإسكندرية والقاهرة وانفرادهم بالريادة فى تصوير البورتريهات الملونة(45). ولليات 
محلاث عزيز ودوريس بالإسكندرية إلى استدعاء خبراء فى التصوير الشمسى «من أشهر 
عواصم أوريا»» ويهذه المناسبة أهدت ثلاث صور بدون ثمن ولا مقابل تعطى «مجاناً؛ لمدة 
عشرة أيام فقط (19-0 أبريل 14-4) لكل صورة مكيرة 1١ ١(‏ سم أو 4١‏ 60 سم) 
داخل داير كسرتون أو داخل برواز("*2. وراهن محل دلمار على صيحة «الصورة المكبرة» 
وركز علبها فى الدعاية لمنتسجاته الفوتوغرافية . وفى هذا الثسأن . أثنت الصحافة المصرية 
المعاصرة على قسم التصوير الشمسى به لاسيما #نكبير الصور الشمسية تكبيراً دقيق الصنع 
حتى حجم 00 إلى 5١‏ سنتيمتراً منقولة عن أية رسوم كانت تُمثل جماعات أو مناظر»(1”) . 


4ه 


وأخيرأء يتنهى وداد شقير إلى الخطاب النفسى والشخصى فى مغازلة الجمهور المستهلك: 
«... إذا أردت أن تهدى صورتك تذكاراً إلى حبيب أو قريب وأن تكون الصورة مصنوعة 
على أحدث منوال وأجد أسلوب. فعليك يزيارة المصوراتى وداد شقير...»(61). 

وهكذاء حصدت كوداك ما أرساه السالفون فيما يخص وسائل الإغراء والدعاية 
لتقنياتها ومتتجأنها الفوتوغرافية. وإزاء اكنساح كوداك السوق المصرىء رفع المصورون 
المنافسون شعار «تصوروا مجاناة» ولكن» شريطة أن تدخنوا سجاير «معدن اكسئرا - معدن 
عال - عباس مذهب - كيف سعر 4 قروش من فابريقة خريستو كماسيميس...). وتفسير 
ذلك أن الشركة الشرقية فد النهمت سوق الدخان والسجائر على نحو ما فعلت كوداك فى 
التصوير الشمسى وفى ذات التوقيت. ولذاء نشأت شراكة بين المنضررين من متسجى 
السجاير وصناع التصوير الشمسى. وبالتالى؛ يحق لمدخنى الأنواع آنفة الذكر, التصوير 
مجاناً فى استديوهات جاكوب وميليونيس وشركاه إذا كانوا من أبناء الإسكندرية؛ وفى 
استديوهات المصور إيران والشركة الوطنية المصرية للتصوير الفوتوغرافى وفروعها إذا كانوا 
من أبناء القاهرة» وفى استديوهات أنجلو-أمريكان إذا كانوا من أبناء بورسعيد(!0). ويعلن 
مصوراتى لندن بمصر الجديدة عن استعداده «... لتصوير الزائر حسب رغبته وإجابة طلبات 
العائلات لتنصويرهم وهم فى منازلهسم . وهو يصّور نهاراً على ضوء الشسمس وليل على 
ضوء الكهرباء كمصورى أمريكا...)640). 


على آية حال؛ لم يكن الطريق ممهداً أمام المصورين للتوغل بهذا الشكل فى السوق 
المصرى واستقطاب الجمهور «المسلمة تحديداً لاستخدام هذه «البدعة». إذ أن ثمة صدام 
شائك نشب بين المجتمع المسلم بمبادئه المتوارثة وبين التصوير الشمسى الوافد من «أوريا 
الممتعصرة. ولذاء استلزم التوضيق بين الوافد والموروث جهداء واجتهاداً ؛ على نحو ما 
سنعرض له فى الفصل الثالث . 


الهوامسش 


)0 .26 ,173-174 ,163-165 ,59-160 .8ط .م0 يعموط 
00 ,2,5 جهاط1 
0 .2.131 جفاط1 


(4) ثمة آراء تُرجع أن لو جراى أهمل التصوير الشمسى لصالح التصوير اليدوى حيث أنه كان قد تعلم فى شبابه 
التصوير اليدوى فى أتيليه بول دولاروش. علاوة على ذلك» كان من دعاة عدم تتجير التصوير الشمسى. 

٠‏ وامطاط زه هابا !مأاعا لمعانات ‏ الاين ,وصنزة هاه لطعيدع 1 إن غرم عدا «جرصوط متاق ولاظ ,كلاجول 
.4 ,1983 ,ارماءعماج2 ,843-1870[ ورعناصتجع 


)0( 4 .0.01 بومروم 
00 ,161 ,140 - 139,ط بهاط1 
إفيةا 1970 ,41! ,2.138 عهاطا 


(/) وأجمرومامط2 عن عمللا ره [وبروستروط ع1 معجره إلا كرت معه:17 :5070 باربدن701:271-87 06 
.5 ,1988 70:1 مجلة ,1860-1950 اعمط 016 أاة مقاره 


له 7 .م0 نيمرومم 
)0( .3 نهاط] 
إلقة 7 ,148 ,126 .8 بهاط1 
00( ,6 ,ط :نط1 


(؟١)‏ روييرت جبه جيان: «تطور التصوير الضوتى (الفوتوغراف) فى الشرق الأوسطء. كيغارت, النشرة 
السنوية: الكتاب السادس» حلب. ”١١؟,‏ ص 7356, ؟/1؟, 51/4, 

)١4(‏ محمد رفعت الإمام: القضية الأرمنية فى الدولة العثمانية 1477-11/4: القاهرة. 7-١”‏ ص ص0-17؟. 

)١6(‏ القاهرة: عدد ٠١4‏ ؟: الثلاثاء ١4‏ ديسمير 1845 ص", 

(11) تفسه: عدد 781, الأريعاء ؟ قبراير /ا44١,‏ ص!؛ عدد ,771١‏ الأحد ٠١‏ توقمير 14/417: ص ؟. 

.7 مارس 18417: ص‎ ١١ نفسه : عدد 541, الثلاثاء‎ )١71( 

(14) روييرت جبه جبان : المصدر السابق: ص4/ا؟. 

(15) القاهرة : عدد ١9؟,‏ الأحد 7٠‏ مارس /ام14ء ص" . 

)2١(‏ نفسه : عدد 54 الثلاثاء ه أبريل /اماا:ء ص؟. 

)1١1(‏ نفسه : عدد 487: الخميس "؟ يوثية ,١441/‏ ص4. 

(1) القاهرة الحرة: عدد ؟19, الأربعاء 4 أيريل ,١444‏ ص”. 
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(17) نفسه: عدد ,/٠١‏ الإثنين / مايى إنال/1: ص؟؛ عدد 11لا, الأريعاء 5 مايى 444 :١‏ ص؟. 
(8") أثنى الإمبراطور الالمانى على مجموعة الصور التى التقطها آل عيد اللّه له وأهدتها إليه الحكومة 
العثمانية. وأذاء أنعم الإمبراطور عليهم بنيشان كردون دويروس. 
نفسه, عدد 1115, الخميس ؟١‏ ديسمير 1845, ص ص 10سلآ. 
(6) المحروسة: عدد ,5١١6‏ الثلاثاء ؟ بيسمير 18560, صن ؟؛ 
المشير: عد 60: السيت 8 أغسطس 1455, ص .48٠١‏ 
(1؟) الهلال: السنة الأولى: الجزء الرأبع» أول ديسمير 1497: ص 11772 . 
(10؟) محمد رفعت الإمام: القضية الأرمنية ٠‏ مصدر سابق .ص ص 50-.5؟. 
(18) المشير: عدد 45: السيت ١١‏ أغسطس ١8535‏ ص .47٠‏ 
(59) المقطم: ؟ ديسمير 21857 صرء , 
(١؟)‏ العصر الجديد: عدد !8: الأحد ؟ يولية 15.8: صلا. 
زلضة 176 .م0 معط 
...0 +اتتلاه 8« اممطه 0 
(5؟) المعرض؛ عدد 5ل. الجمعة ١7‏ أيريل 15-1ء ص . 
(77) الاستقامة: عدد ١72174‏ يناير :١509‏ صغ4؛ 
الدليل المصرى عن القطرين المصرى والسوداني؛ الشركة الشرقية لنشر الإعلانات بالقاهرة: القاهرة, 
ا 1 
(4؟) القاهرة الحرة: عدد :1١14‏ الخميس ١١‏ ديسمير ١8484‏ ص". 
(؟) مصر الفتاة: عدر 86؟, السبت ١‏ يناير :151٠١‏ ص"؟, 
لها .3 .02.01 بوعجوطم 
[فقة .5 ,1997 ,هاما ,117716 71 ااأعلده تروط ااه بابعبصدت 
(4؟) النيل المصرى: عدد 15, السبت ١8‏ أيريل 15371, ص37 . 
(19) المقطم: ” ديسمير 1445, ص؛. 
)5١(‏ القاهرة: عدد 144 الإثنين 18 فبراير 1444 ص7. 
(1غ) مجلة الروايات المصورة : عدد 77,70 يناير 19117 ص11775. 
(9) الثيل: عدد 57. السبت 76 مارس 1577, ص86 1. ش 
(45) مجلة الروايات المصورة : عدد 14., الأحد ١‏ أكتوير "لقا ص 044 . 
(54) المضمار: الجمعة 4 ديسمير 15377, ص5 41١١‏ 
الساعة: عدد الا, الأحد ؟ مارس 1577, ص 4. 
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(45) عاصمة الشرق: عدد؟. الثلاثاء ١4‏ يولية ه؟19, ص؛ . 
(41) كانت أسعار عبد الله إخوان كالآتى: جنيه مصرى واحد لدستة الصور الصغيرة وجذيهان لدستة 
الصور الكبيرة. 
القاهرة: عدد 185, الأحد ١‏ أيريل ,١18//4‏ صغ:؛ عدد 577, الإثنين 5 فبراير ١445‏ ص؟. 
(47) نفسه: عدد ١577‏ الأربعاء ٠١‏ يناير 14/484: ص" . 
(54) العصر الجديد؛ عدد /اغ. الأحد ؟ يولية 1506: صلا. 
(49) أنيس الجليس: السنة الحادية عشرء الجزء الأول والثاني: 15 فيراير 1504. ص١5".‏ 
(50) وادى النيل: عدد 417”, الإثنين ه أبريل :,١5١5‏ ص". 
(01) الاتحاد المصرى : عدد 5977 , الأحد ه ديسمير ١504‏ . ص5 . 
(؟0) الأفكار: عدد 5757 الأحد ١١‏ نوفمبر :١417‏ ص؟؛ الثلاثاء 11 أبريل 1514 ص»”. 
(07) الشباب: عدد ,١717‏ الأحد ١‏ يولية 16177, ص؟ . 
(04) أبو الهول: عدد ١78‏ الثلاثاء 6؟ ديسمير ؟157, ص7. 


بن 


الفصل الثالث 


المنافع والمضار 


الفصل الثالى 
المنافع والمضار 


كانت عبارة #هذا من عمل الشيطان؛ أسرع رد فعل تلقائى على أول صورة التقطتها آلة 
تصوير داجير فى منطقة الشرق الأدنى لمحمد على باشا يوم / نوفصير 1(1817*8). ورغم 
جهل الباشا بمنطق هذه التقنية وانبهاره سرؤية صورته: فإن العبارة آنفة الذكر كرس المفاهيم 
والمعتقدات الدينية المتوارئة ببخصوص تحريم الصور والتمائيل فى المجتمع الإسلامى. وتجدر 
الإشارة إلى أن الرعيل الأول من المصسّورين قد اصطدم بهذه القيم ولاقى معاناة شديدة فى 
التقاط الصور ذات الطببعة الدينية والنسائية بالأخص. فمئلاًء تعرض المصّور الألمانى ويلهلم 
هامر شميدت عام 1815 إلى مضايقات كثيرة بلغت حد ابرح من أهالى القاهرة عندما 
كان يحاول تصوير قافلة الحج المصرى على أطراف الصحراء فى طريقها إلى مكة(". 
موقف الإسلام من التصوير وما على شاكلته. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: ما هى 
الأذكار التى كاننت تهيمن على العقل الجمعى الإسلامى زمن اختراع التصوير الشمسى 
وولوجه إلى الديار الإسلامية ؟ 

الميراث الدينسى 

فى الابتداء لم يرد نص صربح فى القرآن الكريم يحرم التصوير أو استعمال الصور(). 
بيد أن السنة النبوية الشسريفة وحسبما أورد محمد رشيد رضا فى فتواه بمجلة «المنارة عن : 
؛حكم التصوير وصنع الصور والتماثيل وانخاذها قد تركت فى هذه القنضية بعض 
الأحاديث التى تتمحور حول القضايا الآنية(؟): 

١‏ - تعذيب المصورين يوم القيامة وتوصيفهم ب« الظلم الشديد؛ لأنهم ضاهوا خلق 

الله وتكليفهم ب إحياء؛ ما صنعوا تعبجيزً لهم. 
١‏ - لعنة المصورين. 
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* - إنكار تعليق الستائر ذات الصور والتمائيل وإزالتها إما لآن المسلمون لم يؤمروا 
بكسوة الحجر والطين أو لأنها تشغل المصلى فى صلاته أو لآن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورة أو كلب 
4 - إباحة استخدام الأقمشة المزركشة بالصور فى عمل الوسائد والمستلزمات المنزلية. 
ه - إباحة تصوير الحيوانات بعد إجراء تعديل عليها كقطع رأسها حتى تصير أشبه 
بالشجر. 
5 - هدم التصاليب وإزالتها. 
وإزاء هذا الميراث النبوى وما ارتبط به من أثر الصحابة والتابعين» اختلفت المدارس 
الفقهية الإسلامية بصدد المسألة قبد النقاش. فثمة من أفتى بالتحريم والمنع مطلقأء وئمة من 
أفتى بتحريم ما أشبه الحيوان فمقط على الإطلاق سواء كانت صوراً مجسمة ذوات ظل أو 
غير محسمة مما لا ظل له. وهناك من أفتى بتحريم الأول دون الثانى وأجمعوا بجواز تصوير 
غير الحيوان مطلقا *). 

او ا بو 1 ا 
التصوير الشمسى. ويلاحظ فى هذا المنحى أنها لم تَحرّم التصوير 3 قطعيا ولم تبحه كلية. 
كنا يلاحظ عدم اتفاق الفقهاء والعلماء على رأى «جامع مانع» فى هذه القضية الخلافية 
الشائكة ما أدى إلى ارتباك الرأى العام المسلم بصدد التصوير الشمسى. وفى هذه الإشكالية 
تحديداً. أرسل مسلمو مسيلان عام 1847 يستفتون الشيخ الإنبابى - شيخ الجامع الازهر - 
بخصوص التتصوير الشمسى من حيث «التحريم والكراهة وإمكان الإباحة وما يتفرع عن 
ذلك». ويرجع هذا إلى أنهم «انترقوا فرقتين بين مائل إلى الاستعمال وبين جانح إلى نقيضه 
حتى خيف الشقاق» خصوصاً وأن السيلانيين من الامم «التى لم تغلب عليها عصادات 
التفرنج ولم يسهل عندها أمر الدين والشعائر الإسلامية». ٠‏ بيد أن الشيخ الأزهرى لم يرد 
على الاستفساء السيلانى حتى مر أكثر من سبعة أشهر ما ججعل «. .. الفتئة والشحناء تزداد 
يوم فيوم. ل 

وعطفا على هذا الاستفتاء » ناشد تركى يسمى يحيى تلو زاده «أهل الرأى؛ على 

صفحات جريدة «الفلاح؛ بمدى تحريم وتحليل التصوير الفوتوغرافى . وقد جاء فى رسالته 
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ما يلى : الما كان فن التصوير قد استوى على سدة البر » فسجئح الناس إليه على اختلاف 
الطبقات حتى نكاد لا تدخل بيتاً إلا وترى فيه رسوماً أكثرها معلق عليه أبييات من الشعر 
حسنة الوصف رقيقة المعانى , رأيت أن أجمع ما أنوقف إليه من هذه الأبيات إفادة لمحبى 
الأدب . إنما التوقف فى حكم صلاحية التصوير (الفوتوغرافى) يبطثتى عن العمل : فهل هو 
حرام أم حلال ؟ وهل هو المعنى فيما ورد فى الحديث (أحبوا ما خلقتم) ؟ أم الظاهر لى فهو 
أن هذا النصوير ليس بحرام لآنه عسبارة عن أخذ الواقف أمام آلة التصوير ؟ والواقع أن 
الإنسان ما صور إلا نفسه , والآلة التى تأخذ كل ما يكون أمامها سواء كان من الأشياء آم 
من الأشخاص . التمس من أهل الفضل إفادتى وإيقافى على الحقيقة»7" . بيد أننا لم نعثر 
على أبة ردود على السائل التركى . 

وهكذا يعكس تجاهل الشيخ الإنبابى للاستفناء السيلانى ٠‏ وكذا الشماس التسركى » 
حساسية علماء المؤسسة الدينية المحورية فى مصر والعالم الإسلامى شطر التصوير الشمسى 
على خلفية الميراث النبوى والاجتهاد الفتهى. «وإزا هك الولقيه التقدهم مين رشينا رضنا 
عام 19518 فى باب «فتاوى المنار؛ بقوله: .١‏ .. ولكنهم لايزالون يشددون فى صناعة 
التضوبر نفسها على كثرة منافعها وشدة الحاجة إليها. ... ومن المفارقات» أن العلماء الذين 
يحرمون التصوير؛ أو يكادواء هم أنفسهم ... يسمسحون للمصورين بتصويرهم حتى أكابر 
شيوخ الأزهر وقضاة الشرع والمفستين. ..4) . وقسبل هذا الرأى بأكشر من عشر سنوات» 
نشرت جريدة المعسرض؛ ملحة صغيرة؛ ولكنها ذات دلالات عميقة» تعكس نقد صاحب 
المتار: «أراد أحد علماء الأزهر أن يصور نفسه. فسأله المصورانى على أى وضع ترغب أن 
أصورلك. فاجابه: أريد أن تصورنى ماسكاً بيدى كتابا أقرأ بصوت مرتفع؛("). 


على أية حال» بعد أكثر من عقد على الاستفتاء السيلانى» أرسل عبد الكريم أفندى 
الصطفوى الخطيب والمدرس فى روسيا إلى «فتاوى المنار) يستفتى عن مدى (شرعية» 
الصور التى تطلبها الحكومة الروسية منهم لإثبات شخصيتهم عند أداء الامتحان وموقعها 
من الأحساديث الواردة فى النهى عن ذلك(١').‏ ومن مكة المكرمة: أرسل طويلب العلم 
الشريف بالحجاز أحمد عصام - وهو من مسلمى جاوة إلى «فتاوى المنار؛ يستفتى 
«... فيما عمت به البلوى فى هذه الأزمنة من اتخاذ الصور المأخوذة من آلة الفوتوغراف 
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المعسروف هل يجرى فيه هذا الدلاف لكونها من جملة المرقوم أم تجوز مطلقاً بلا خلاف 
لكونها من قبيل الصورة التى ثرى فى المرآة؛ وتوصلوا إلى حبسها حتى كأنها هى كما 
تقضى به المشاهدة...4 ا 0 
- الجاوى منشاً والشافعى مذهباً - المقيم فى البلد الحرام «... بالجواز مطلقاً وعللها بأنها من 
قبيل الصورة التى ثرى فى المرآة وتوصلوا إلى حبسها... فحيتئذ ما حكم الصاور والمصور: 
هل كل منهما يأئم أم لا ؟(١١).‏ ومن القاهرة» بعث على عبد اللطيف إلى مجلة «الهداية» 
وصاحبها الشيخ عبد العزيز جاويش يستفتيه «القول الفصل فى مسألة التصوير؛ وتفسير 
معنى امحديث الشريف «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله:(9١).‏ 

عند هذا الحد. يانت العلاقة بين التصوير الشمسى والدين ممعضلة تؤرق جمهور هذه 
الحرفة من زاوية شرعية» وتقلق مضاجع القائمين عليها من زاوية اتتصادية. علاوة على 
هذاء اقتضت الاحستياجات الملحة للتصوير الشمسى من المؤسسة الدينية والعلماء أن 
يجتهدوا فى سبيل شرعتتها. 

لاريب أن عسملية إسباغ الشرعية على التصوير الشمسى وتحريك الصورة النمطية 
المنوارئة نه عن الصور والتمائيل منذ ظهور الإسلام قد مرت بمراحل متعددة واستلزمت وقتا 
وجهداً كبيسرين. وبادئ ذى بدءء انفقت جميع الآراء على أن سبب «النهى عن التتصويرة 
ينحصر فى عدم عبادة الصورة بما يتنافى مع وحدانية الله عز وجل. إذ أن المسلمين الأوائل 
«... كانوا قريبى عهد بالوثنية وكانت الكعبة فى الجاهلية مزيئة بالصور المعتقدة ومنها صور 
بعض الأنبياء...». ولذاء أراد الشارع أن ينسيهم تلك العبادة الوئنية التى ألفوها قروناً طوال 
وتغلغلت فى نفوسهم فنهاهم عن التصوير وتعظيم الصور. ولكن من منظور منطقى؛ لا 
يعقل - فى زمن اختراع التصوير الشمسى بعد مرور أكثر من ؟١‏ قرناً على ظهور الإسلام - 
أن «... يخطر ببال مسلم الآن أن يعبد صورة أو تمشالاً...». ومن ثمء فإن اتخاذ الصصور 
وحملها بقصد إثبات شخصية أصحابها الا ضرر فبه نظراً لانتضاء «علة النهى عن 
التصوير». وسذاء وضع أساس تحريك الموقف إزاء التصوير الشمسى على قاعدتى «انتفاء 
العلة؛ و عدم الضرر:(5"). 
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وفى منظور ثان» شرعن البعض التصوير الشمسى بأنه وسيلة من وسائل معرفة القدرة 
الإلهية. إذ أن الله قد «أمرنا» بالسفكر والتدبر ملياً فى خلق السموات والأرض وتكوين 
الخلق للوقوف على مدى قدرته. وهناء يعد التصوير الشمسى من أقوى الدلائل على #عجز 
الإنسان أمام قدرة الخالق106). وفى هذا الصدد؛ إذا كانت علة تحريم الدصوير واتخاذ 
الصورعي امجافاة خلن الله تعالى» فإن لك يمعي تزيم تصوير الأشجار, وهو مالم 
يحدث. وبالتالى» يعد هذا الاستثناء دليلاً على عدم تحريم التصوير «مطلقاً». وعندئف 
يكون التصوير الشسسى دليسلاً إضائي؟ على قدرة الخالق لأنها تظهر «... للناس شيا من 
النظام والسنن فى خلق الله » ومن ثم لا تعتير تقليداً لخلق(١1).‏ وفى هذا الشأن , ذكرت 
مجلة الهداية ما يلى: «... ومن الصور ما تُعرف به أسرار حكم الله تعالى فى خليقته كما 
فى صور الحيوانات وأجزائها التى تحتويها كتب التاريخ الطبيعى والتشريح...(11). 

وعلى صعياد ثالث؛ يمكن أن يوظف التصوير الشمسى فى «حفظ حقوق شرعية كما 
هو الشأن فى صور الغرقى والأموات المجهولين التى تعرضها الحكومة على املأ حنتى 
يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية وحلول الديون المعجلة ونحو 
ذلك:(1). وحسب محمد رشيد رضا فى فتواه بالمناره يترتب على الجهل بصور أجناس 
بعض الحسوان جهل ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية كأحكام ما يحل أكله منها وما لا 
يحل وأحكام جزاء الصيد على المحرم وغير ذلك(14). وفى هذا الشأن , أفتى الإمام محمد 
عبده بما يلى : «وبالجسملة , إنه يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن يحرم 
وسيلة من أفضل وسائل العلم ء بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين , لا من وجهة 
العقيدة ولا من وجهة العمل:(19 . 

وقد يكون التصوير الشمسى أداة لتوثيق المقدوة الحسنة وما يتداعى عنها: «... ومنها 
تصوير الرجال ذوى الأعمال النافعة مكافأة لهم وحثا لغيرهم للجرى على آثارهم فى منفعة 
البلاد والعسباد...20(6). وفى هذا الصدد ء ذكر الإمام محمد عبده أن الفوتوغرافيا قد 
«حفظت من أحوال الأشخاص فى الشئون المختلفة » ومن أحوال الجماعات فى المواقع 


ب 


مصر النهضة 


المتنوعة ما تستحق به أن تُسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية ؛ يصّورون الإنسان أو 
الحيوان فى حال الفرح والرضاء والطمأنينة والتسليم ؛ وهذه المعانى المدرجة فى هذه الألفاظ 
متقاربة لا يسهل عليك تمييز بعضها من بعض » ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد الفرق 
ظاهراً ياهراً ...:(1؟) , 

وهكذاء انتهت محاولات السوفيق يين اختراع التصوير الشمسى والقيم الدينية المتوارئة 
إلى أن الإسلام دين ينظر دوماً إلى المتائج» فإذا كان #مضره ضرراً عام أو خاصا» ب بحرم 
تحريماً عام أو خاصاً. وبالتالى» فالتصوير «لا يصح عقلاً أن يحمل تحريمه على الإطلاق أو 
إباحته على الإطلاق. فله منافع ومضار» ("5). 

واستناداً إلى أن الإسلام دين حكمة ورفع عن آله احرج والعسرء وانطلاقاً من قاعدة 
امنافع والمضار»» وتأسيسا على القواعد الشرعية بأن المعحرم لذاته يباح عند الضرورة وأن 
المحرم لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وبأن 
للوسائل أحكام الغايات والمقاصد: «فإذا كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية أو 
معالجة طبيعية أو كشف مسائل علمية كان اتخاذها ولاشك من المرغوب فيه شرعاًء وإن 
كانت لمجرد الزينة أو الله المباح كان اتخاذها مباحاء وأما إذا كانت تنخذ للتعظيم والعبادة 
والتبرك ونحو ذلك فهى حرام قطعاً معذب صانعها ومعذب متخذها. وإذا كان من الصور 
ما يدوقف عليه بعض الاحكام الشسرعية ويشضح به كثير من المسائل العلمية والتسدبيرات 
النظامية المدنية كان تعلم التصوير فرضاً كفائيا»(؟"). 

وقد حذر أنصار التصوير الشمسى من توظيفه فيما يتعارض مع المبادئ الدينية خصوصاً 
«رسوم الأنبياء وتمثيل الحضرة الإلهية والملائكة إلخ». وحذروا من استخدامه سياسيا فى 
«إيقاظ الفستنة؛» ونى تصوير «المتكرات: مثلما يقع بين الرجل والمرأة مما ويخل بالآداب 
وتمزيق ديباجتها؛. بيد أن التحذير الأشد كان بخصوص "«تصوير النساء المسلمات المقرر 
لهن الحجاب شرعاً:(؛"). كما انتقد أنصار التصوير الشمسى بعض المسلمين بسبب تقليد 
«الإفرنج» فى اتخاذ الصور للزينة والتقليد فقط دون الاستفادة منه فى العلوم والأعمال 
النافعة. إذ أن التتصوير «ركن من أركان الحسضارة ترتقى به العلوم والفنون والصناعات 
والسياسة والإدارة» فلا يمكن لأمة تتركه أن تجارى الأمة التى تستعمله؛(9؟). 


فى 
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يصمات حية 

وفى الواقع , منذ اختراع التصوير الشمسى فى أواخر ثلائينيات القرن التاسع عشر؛ أخل 
رعاة هذا الاختراع يتسساء لون عن جدواه وكيفية توظيفه أو استثماره. وفى هذا الشأن» 
تبوأت العلوم بضروبها المتبابنة قمة المجالات التى أفادها التصوير الشمسى. ففى صيدان 
الطب قدم التصوير الشمسى خدمات جليلة لهذا العلم. نمثلاً» استخدمه الأطباء فى (إبراز 
الأشياء التى لم ترها الأبصار»؛ كمما استعمله الببعض الآخر للاكتشاف عن الأمراض 
الخلدية. ولتأكييد هذه المنفعة» تناقلت الصحافة المصرية رواية خلاصتها: «ذهبت إمرأة فى 
باريس إلى مصوّر شمسى لترسم صورتهاء وبينما كان المصّور يغسل الزجاجة التى سمت 
عليها الصورة نظر فى وجه الرسم حبات صغيرة فتسعجب ثم رجع ونظر فى وجه المرأة فلم 
يجد شيئاً. فحكم على نفسه بالقصور ثم طلب من المرأة أن يأخذ رسمها مرة ثانية فرأى 
أيضاً تلك الحبات فى وجهها فاحتار فى أمره ولم يكاشف المرأة بشئ . وبعد مضى عشرين 
يوم أنت المرأة لاخذ رسمها فنظر فى وجهها فرأى علامة الحسبات ظاهرة وحينئد أدرك 
حقيقة الأمر وهى أن المرأة المسكينة كانت مصابة بمرض الجدرى وقد زال عنها». وبذاء أظهر 
التصوير الشمسى ما لم تستطع العين المجردة إدراكه(١").‏ 

كما يستخدم التصوير الشمسى كوسيلة تعليمية فى الجالات الطبية. إذ ترتب على تطور 
التكنولوجيا الفوتوغرافية إمكانية التنقاط «...العضو المراد بمثل لمح البصر فلا يشغلون 
بتصويره أكشر من جزء من ستين فى الثانية». وبهذه الآلية؛ تمكن الأطباء من تصوير القلب 
فى أشكال مختلفة مستنابعة ئما سيعين الطلاب "أن يدرسوا كل دائرة أعمال القسلب منى 
شاء وا...». وبعد نجاح اختبار تجربة التصوير الشمسى فى دراسة القلبء انتقل الأطباء إلى 
اختبارها على «كل حركات الاسعاء؛(!"). ولا يقنصر استخدام التصوير الشسمسى على 
النواحى التعليسية فقط؛ بل وظفه الأطباء كومسيلة نوضيحية للتأثير عسى أن يلتزم المريض 
بالتعليمات عندما يرى بصرياً الارق بن صورة الإنسان الصحيح والآخر العليل : 
«... وهكذا ينتسقل به من واحسدة إلى أخرى تارك لعقل العليل الحكم فى المقارنة سا بين 
الصورتين من صحة واعتلال وضعف وإبلال حتى يكون حكمه عن روية وأوقع فى النفس 
من ألف عظة وعظة...54(1). 


07 
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وجدير بالتسجيل أن «أشعة رونتجن» و «عنصر الراديوم؛ يشكلان درة التاج فى علاقة 
التصوير الشمسى بالطب. إذ أن كلا الاكتشافين يعزى إلى الآلة الفوتوغرافية. نبموجب 
الأشعة؛ تُصور العظام والمواد الصلبة «وهى ككاسية باللحم»: ولذاء صارت العمليات 
الجراحية لاستخراج الرصاص وجبر العظام «أسهل وأسلم عاقبة؛ ما كانت عليه من قبل 
«لآن الجتراح لم يعمد فى حاجة إلى نبش اللحم بمسباره ليسحث عن الجسم الغريب؟. 
وبفضل الراديوم؛ تصححت وتنقحت الآراء «فى جملة نظريات علمية... قد نكون سبباً فى 
إحداث انقلاب عظيم فى المستقبل؟(1). 


وخلاصة القول. يختزل محمد رشيد رضا فى فتواه بالمدار عن «حكم التصوير وصنع 
الصور والتماثيل واتخاذها» جدوى التصوير الشمسى فى الطب وفروعه وما يتصل به من 
علوم : «... ويتوقف إيضاح الحقائق فيها تأليفاً وتعليماً على الصور التى تظهر بها جميع 
الأعضاء الظاهرة والباطنة صحيحة ومريضة: فاتقان هذه العلوم يتوقف عليها»("). 


وبجانب الطبء توثقت العلاقة بشدة بين التصوير الشمسى والفلك وتمخضت عن نقلة 
نوعية فى هذا العلم وانساع أفاق مفردات معسجمه. إذ بفضله اكتشف الفلكيون «... ما لم 
يمكنهم رؤيته من الأجرام السماوية بالمراقب المشهورة... ولأن المادة المفشى بها اللوح أشد 
إحساساً من شسبكية العين ظهرت عليها صور لم تستطع العين البشرية إدراكها دون ذلك». 
وإثر هذاء توالت الاكتشافات فى القمر والمشترى وزحل والمريخ ما أحدث انقلاباً فى 
منهجية العلوم الفلكية وفى نوعية المعلوسات الفلكية: وبذاء اتخذ علم الفلك «سيراً 
جديداً). إذ أن الشراكم المعرفى فى هذا الحقل بدأ بالرصيد الئاجم عن رؤية العين المجردة» 
واتسعت دائرته بفضل اكتشاف المراقب (المناظير). ثم اتحد الشالوث العين والتتصوير 
الشمسى والمرقب ليسقرأوا فى صفحات الكون ما خفى من أسراره على كل أهل العصور 
الخالية... وهل فى العلم أغرب من أن يرينا ما لم نستطع رؤيته بأعظم المراقب:(1"). 


م 
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وفى هذا الموضوع, نشرت مجلة «البيان» القاهرية فى أواخر القسرن التاسع عشر تحقيقاً 
مصّوراً عن «عجائب التصوير الشمسى؛ وركزت فيه على علاقة التصوير بالفلك لاسيما 
تنصوير الأجرام والأشباح المتحركة والآلات الخاصة بذلك على علاوة على رصد درجات 
السرعة. وقد لخصت المجلة فى ديباجة التحقيق طبيعة العلاثة بين التصوير الشمسى والفلك 
. بالآتى: «قد بلغت صناعة التصوير الشمسى... مبلغاً من الدقئة لم يكن يخطر فى وهم 
إنسان أن ينوصل إلى مئله فإنهم قد بلغوا فى تقوية حس صفائحه إلى حد فات الببصر 
بمسافات حتى أصبحت على الحقيقة عيناً لعين الإنسان تبصر بها ما غاب عنها دقة أو سرعة 
فتوصل بها علماء الهيئة إلى تصوير كثير من الأجرام لم يكن يدرك ولا بأقوى المعظمات ما 
بون مذنّبات وسدم وسيارات من الكواكب الصغرى السابحة بين فلكىئ المريخ والمثسترى 
وتوصل يرهم إلى تصوير الأشسباح فى أثناء حمركانها بحيث يلغت من السرعة أن 


نتناول رسم الشبح فى 0 سل و ب من الثانية'(5"), 


ولم يقف دور التصوير الشسمسى عند حد الأجرام السماوية فقطء بل تعداه إلى ما فوق 
البر والبحر وما تحتهما. وتعلق «المقتطف» على نجاح تصوير أعماق البحر بقولها: «... فينير 
أعمال الببحر ويصوّرها صوراً فوتوغرافية واضحة يرى فيها علماء الحياة من التدقيق فى 
وصف أعماق البحمر ما لا يرونه فى وصف أدق المشاهدين لها:9"). وتجدر الإشارة إلى 
أن تصوير ما فى «تحت الماء وفى قعر البحر؛ ينساعد على رسم طرق الصيدء كما أن تصوير 
ما فى بطن الأرض يساعد على استكشاف المناجم العميقة ومعرفة دهاليزها(؛؟). وفى أواخر 
عام 2147١‏ نرت مجلة الرشيد؛ خبراً عن اختراع آلة تسع المصّور ومعه آلة التصوير 
لاخذ صور متقنة تحت عمق ٠٠١‏ أو 7٠٠١‏ قدم أثناء الغطس. وتعليقاً على تداعيات هذا 
الاختراع: ذكرت المجلة أنه 3... سيكتشف أشياء عجيبة جدأً ما سيكون لها شأن عظيم فى 
التطور العلمى فى القرن القادم وسيعلم الإنسان أن بالسحار عجائب لا تقل أهمية من حيث 
دراستها عن أى شئ على وجه الأرض:(5"). 


7 الم قن 


وهكذاء قامت الفوتوغرافيا يدور محورى بين تقيضين : التصوير الميكروسكوبى الذى 
رصد صوراً مكبرة لأصغر الكائئات » والتصوير الفلكى الذى سجل صوراً صغيرة لأبعد 
الأجرام السماوية وأكبرها . 

وبخلاف مزايا التصوير الشمسى فى البر والبحر والجوء احتل مكاناً مهما فى النطاق 
الأمنى. إذ أصبح احدى وسائل حفظ الامن وتحقيق سلامة المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن 
الحكومة المصرية قد أدركت فى وقت ميكر الجدوى الأمنية للتصوير الشمسى وقامت بنشر 
صور المجرمين بين الناس ورجال الضبط حتى #يتعذر عليهم الفرار». والأهم؛ تصوير 
البصمات التشريحية للمجرمين ؛ «تصوير اليد وتكبير خطوطها. إذ أن هذه التقنيسة تعد 
«أضبط أنواع العلم بصورة المجرم». والمعروف أن لكل إنسان «خطوطاً ودوائر خاصة بيديه 
وأصابعه لا يمكن له تغييرها» على عكس الوجه والسحنة والملامح فيمكن تغييرها من يوم 
إلى يوم . وبهذه الطريقة, نجا مجرمون كثيرون من نيل العقاب(21). 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البوليس كانت تعتمد فى هذا الصدد على التصوير اليدوى 
أو الزيتى لرسم ملامح المشتبه فيه. بيد أن هذا الاسلوب قد اعتوره «وجود بعض الفروقات 
الطفيفة التى قد تكون صدرت من ريشة المصور سهواً أو عن طيب خاطر» فيسضيع بذلك 
بعض النسب ما بين الرسم وشكله القيقى». وهنا - تحصديداً - تكمن أهمية الصور 
الفوتوغرافية؟ إذ أنها «شبح الحقيقة بعينها»(77). 

وانطلاقاً ما سبق» عزمت إدارة البوليس بنظارة الداخلية المصصرية منذ أوائل عام ١8/41/‏ 
على أن «تأخذ صورة أرباب الجنايات والجرائم بالفوتوغرافيا؛ حيث كانت السجون المصرية 
تضم آنذاك حوالى خمسة آلاف مسجون7). وقد شملت هذه العملية «أرباب البنايات 
المحكوم علييهم بالحبس والليمان والإعدام من قومسيونات الجنايات والمحاكم الأهلية 
وغيرهم بأحكام انتهائية من ابتداء سنة واحدة فصاعداً...». وكان الغرض منها «... تسهيلاً 
للبحث عن من يتمكن من الفرار من المسجونين ومعرفة سوابق من يقع منهم فى جريمة ثانية 


” 
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وتأبيداً لإعدام المحكوم عليهم بالقتل». ولم يقسصر الأمر على المساجين فقط؛ ولكنه أمتد 
ليشمل المساجين وشيكى الإفراج عنهم علاوة على «الأشخاص الأوروباويين الجارى نفيهم 
من الديار المصرية... لمراقبة عدم عودتهم للديار...:(59). 

بدات المرحلة الأولى من عملية تصوير «أرباب الجرائم والجنايات» فى سجون السوجه 
البحرى بالمنصورة وبنها والإسكندرية وبعض مسجونى ليمان طره بالقاهرة. وتواصلت 
المرحلة الشانيية فى مسجون الوجه القسبلى ببنى سويف وأسسيموط وسوهاج وقنا وإسنا. 
واستقرت المرحلة الثالثة؛ والأخيرة» فى القاهرة لإتمام تصوير مساجين ليمان طره(:؟). 

وبذاء دخل التصوير الشمسى منظومة الأمن المصرى وصار أحد أهم أدواته فى «الضبط 
والربط». وأصبح تقليداً أن ترسل؛ مشلاًء حكمدارية محافظة مصر لأقسام البوليس 
«مجموعة شاملة؛ من صورر المجرمين الذين «... سبق أن حكم عليهم بالسجن ووضعوا 
تحت الرقابة لحوادث السرقات والنشل ودخول المنازل بقصد ارتكاب جريمة المسرقة وكسر 
الخزائن الحديدية...؛ بهدف حفظها للرجوع إليها عندما يضبط البوليس «أشخاصاً منهمين 
ينهم المذكورة ولسمقارنة بينهم وبين صورهم بدلاً من إرسالهم للحكمدارية لهذا 
الغرض؟(4). ومن منظور أمنى أيضاء تطارد إدارة الآمن العام باعة النصور المخلة بالآداب 
ومنها «... بعض صور فوتوغرافية لنسوة عاريات بأشكال قبيحة المنظر...'(143). 

إضافة إلى ما سلفء استخدم التصوير الشمسى منذ ثمانينيات القرن الناسع عشر فى 
كشف المشتبه فيهم والمحتالين والنصابين والمزورين بوضع «آلة فموتوغرافية» فى كبرى 
المؤسسات والمحلات والبنوك('*). وتجدر الإشارة إلى أن الصور الفوتوغرافية تعد من الأدلة 
القاطعة أو المرشدة على الجناة. على سبيل المثال؛ وقعت جريمة اغتصاب شنيعة فى المنيا يوم 
الثلاثاء 4 أغسطس 1406 لسيدة شامية تسمى ياسمين زوجة يوسف الطباخ الشامى. وبعد 

اغتصابهاء تتلها الجناة وألقوا بجننها فى الترعة الدمارسبه بجهة الزهرة. وقد أثبت الطب 
الشسرعى أنها مانت «جنائيا بالخنق وكستم النفس فى آن واححد ووجد بها ثلائة اضلام 
مكسورة. واتضح أنها قبل موتها فعل الجناة فيها الفاحشة من جهتيها فى آن واحد...». وإثر 


/الا 


مصر النهضة 


البحث الدؤوب من معاون البوليس إبراهيم أفندى رفعت فى ملابسات القضية؛ اكتشف 
وجود صورة فوتوغرافية ضمن خلجاتها كشفت عن شخصية أحد الجناة: إنه جريس أفندى 
الوكيل التجارى لمحمد بك راغب9!!). 

وثمة أصوات طالبت باستخدام «الفوتوغرافيا الجنائية» فى ترويع الدمهور بغية إبطال 
الجريمة قبل وقوعها على نحو ما هو معمول به فى أوريا. وفى هذا الصدد. تذكر جريدة 
«السلام؟ السكندرية فى أواخر القرن التاسع عشر أن الأوربيين لا يكتفوا بنشر أخبار اللرائم 
فقطء ولكنهم «...يمئلونها فى الوهم ويصوّرونها على حسب تشيلهم فتروّع القسراء جداً 
حتى لقند رأيناهم بالأمس صّوروا فى احدى جرائدهم إمرأة فى وسط باريز يسلبها جماعة 
من اللصوص وقد تزيوا بأزياء الشرطة عدوا ذلك من أفظع العدوان...؛ . وتهدف 
الحكومات الأوربية من وراء نثسر الجريمة المصورة أن 3... يرهيون به القسراء حتى يخاذوه 
ويحذروا جداً من مباشرته...». وتسخر الجريدة من الحكومة والصحافة المصرية عدم 
لجوئهما إلى هذه الوسيلة الإيحائية فى منع الجريمة بقولها: «... ونحن قد عودتنا حكومتنا 
وجرائدنا أن نكون شجعانا لا نرهب صورة دماء ولا السماع بقتيل؛(5؟). 


وهكذاء إذا كان النصوير الشمسى مهما على مستوى الأمن الداخلى؛ فإنه قد أصبح 
أكثر أهمية على مسشوى الأمن الخارجى» وتحديداًء فى ميادين القتال. فمنذ حرب القرم؛ 
أصبح التصوير أحد أهم الأسلحة التى تُستخدم فى ساحات الحسروب. ومن ثم؛ فإن أخذ 
#رسوم القنابل ورصاص البنادق صار ممكتاً... فى حال خروج الرصاصة أو الطلق من فم 
المدفع أو البتدقية...41(1). 

وتردد الصحافة المصرية رواية تعكس أهمية التصوير الشسمسى حربياً خلاصتها أن: 
«... أهل باريس فى أيام الحصار الهائل 18171-1417١‏ حين أحاطت الجنود الألمانية بهذه 
المدينة ومنعت عنها كل مخابرة واتصال بسائر مدن فرنسا وقراها ولم ير الباريسيون واسطة 
لنقل رسائلهم ومخابراتهم أفضل من إرسالها مع حمام الزاجل ولكن كثرة الرسائل وقلة 
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عصر الصورة فى مصر الحديئة ١974 - ١44‏ 


عدد طير الحمام اضطرتاهم إلى تصغير حجم الرسائل صا أمكن بواسطة الفوتوغراف؛ 
فكانوا يجمعون الكتب والخطابات والرسائل ويطبعونهسا مصغرة بالتصوير الشمسى على 
ورقة صغيرة تحملها الحمامة حتى إذا وصلت بها إلى المكان المقكصود أخذ القوم من 
هذه الورقة وكل ما فيها كأنها ما صغرت ولا كيرت:(19). 

بيد أن «الصوير الجوى؛ يعد أبرز خدمات التصوير الشمسى عسكرياً. إذ أن تصوير 
طرق العدو ومكامنه بهذه التقنية يعشبر من أنفع الأسور لقواد الجسيوش فى الهسجوم وفى 
الدفاع. ورغم تواضع مستموى هذه الآلية فنياً خلال تسعينيات القرن الداسع عشرء فقد 
البتقت أصوات فى الصحافة المصرية آنذاك تراهن على الأهمية الكبرى ل «القبات الطيارة؛ 
أو «المناطيد؛ (البالون) فى «الحرب القادمة بين الدول الأوربية»(48). 

ونعلاً» إذا كانت حرب القرم قد وضعت أساس العلاقة بين التصوير الشمسى والميادين 
العسكرية» فقد جاءت الحرب العالمية الأولى لتوثق هذه العلاقة وتمثل علامة فارقة فى 
تاريخ التصوير الشمسى عموماً وفى تاريخ التصوير الجوى خصوصاً. إذ نجم عن تداعيات 
الحرب اختراع آلة تصوير حديثة «... يمكن بها بلوغ أقصى درجات السرعة. وقد توصلوا 
بها إلى تصوبر القنابل أثناء انذافها من وهات المدافع...». وتأسيسا على هذاء يمكن 
#تحسون صنع المدافع والوقوف على بعض أسرارها التى لاتزال حتى الآن غامضة»(1؛). وفى 
مصر وسعت السلطات العسكرية البريطانية من دائرة الاعتماد على المصورين الفوتوغرافيين 
المحترفين ذوى المهارات العالية «لاستخدامهم فى أعمال تكبير الصور واستخراجها بجهة 
أبى قير بالإسكندرية» وذلك فى إطار أعمال الحملة المصرية(:5). 

وأما فيما يتعلق بالتصوير الجوى» فقد اتسم بطابع «التسليةة حتى قبيل الحرب العالمية 
الأولى. وكان يتم بواسطة طائرات بسيطة تستراوح سرعتها بين 6-7/ ميلاً فى الساعة أو 
مناطيد حرة غير شديدة الصلابة تذهب حيث تنقلها الرياح. وفى يناير١191,‏ اخشرع 
الفرنسيون آلة خاصة بالتصوير الجوى ذات يد رافعة على مقربة من الطيار لتشغيلها من 
مكان ناء فى الطائرة. وقد دخلت بريطانيا الحرب العالمية الأولى ولديها خمس آلات 


074 


للتصوير الجسوى فقط توضع على جانب الطائرة وتصوّب نحو الهدف يدوياً. وقد حملت 
الطائرات هذه الآلات قبل أن تسلّح نفسها بالمدافع. وبحلول عام 1414 تطورت تقنية 
التصوير الجوى حتى أصبسحت ثقدم «ما يزيد عن مليون صورة فى كل شهر إلى الجسيوش 
المرابطة فى الججبهة الغربية» أثبتت فائدتها العظمى لدول الوفاق عند وضع الخطط الحربية(1"». 

وجدبر بالتسسجيل أن التصوير الجوى كان يتم نهاراً مما يجعل الطائرة القائمة به هدفاً 
سهلاً لنيران المدافع المضادة وللطائرات المقاتلة خصوصاً إذا كانت تقوم بتصوير منطقة 
محصنة وذات دفاع قوى. ولذاء اتجهت الأفكار لإمكانية إجراء هذا التصوير ليلاً. وبمرور 
الوقت» تقدم فن التصوير الليلى تقدماً محسوساً بعد أن كان محدوداً ونتائجه صعبة القراءة 
والتحليل(5*). وثمة محاولات لاستعمال الأفلام الملونة فى التصوير الجوى نظرا للقيمة التى 
تتطلع إليها القيادات العسسكرية فى الحصول على صورة جوية بألوانها الطبسيعية. بيد أنها 
ظلت صحاولات جنينية سم تكتسمل إلا فى أعقاب الحرب العالمية الشانية -١1959(‏ 
ه21 ). 


ولاريب أن قيمة الدصوير الجسوى تكمن فى كمية المعلومات واستفاصيل التى يمكن 
استخلاصها من الصورة. ولذا» يلزم أن تكون التتائج واضحة تاماً. إذ أن الصورة المطموسة 
أو غير الواضحة «لا تجعل مهمة قارئها شاقة فحسبه بل قد توت عليه أغراضاً قد تكون 
ذات قيمة حربية عظيمة؛ كما قد تعرض استتتاجاته لأخطاء كان من الممكن تلافيها». كما 
تسوقف قيمة المعلومات العسكرية الناجمة عن التصوير الجبوى على المسرعة فى إنتتاج 
الصورة لاسيما تلك التى توضح تجمع قوات العدو ونشاطه الحربى واحتلاله للأراضى 
للقيام بحركات مفاجئة تكون على أعظم جانب من الأهمية إذا ما وصلت للقسيادة فى 
الوقتء الانسب. وفى كلمة: أصبحت الحروب الحديئة تعتمد على التصوير الشمسى فى 
كثير من عسملياتها الحربية واستكشافاتها واستطلاعاتها(؛*). ويفضل الصور الجوية؛ يمكن 
للقسيادات العسكرية أن تعرف موضع الطائرة بالنسبة للهدف أثناء قذف القتابل» مقدار 


عصر الصورة فى مصر ال حديئة 1414 - ١114‏ 


تركيز الهجوم.؛ التقدير الأولى للخسارة الناتجة فى الهدفء دقاعات العدوء الأهداف المقلّدة 
بقصد الخداع؛ العمليات المتوقعة الحدوث مثل تحركات الوحدات وتجمعاتها وكذلك تحرك 
السفن الحربية بعيداً عن الموانئٌ لتجنب ضربها بالقنابل ليلذ (50). 

عند هذا الحد أضمحى للتصوير الشمسى» وحسب فتوى محمد رشيد رضا آنفة الذكر: 
«... فوائد عظيمة فى الأعمال الحربية: فلا يمكن لمن يتركه أو يقّصِر فيه أن يقاتل أعداءه 
بمثل ما يقاتلونه به ولا أن يعد لهم ما استطاع من قوة - فمنها تصوير المواقع والطرق والبلاد 
والجيسوش وما لدبها من السلاح والذخيرة» ومنها تصوير مَنْ يلستبه فى أمرهم أن يكونوا 
عيوناً وجواسيس وتقتضى الحكمة أن يجعلوا تحت المراقبة...(57). 

ولا تقتصر «مناقع» التصوير الجوى على الاستخدامات الحربية فقط بل إنه يستثمر على 
نطاق واسع فى الأمور السلسية. إذ نفضله اكتشفت عدة مواقع أثرية؛ وتستفيد منه نظارة 
(وزارة) الأشغال العمومية عند بدء أعسمال النقوية لخزاناتها وقناطرها لدراسة أعمال 
الانحلال الذى أصابهاء وتوظفه وزارة الزراعة فى تحديد الأراضى المنزرعة ودراسة طبيعة 
الأراضى. وثمة تنبؤ بانساع دائرة «منافع؛ التصوير الجوى حيث يمكن استخدامه فى : 
وضع تصميمات المدن وتعديلها وتعسيين المستودعات المعدنية والمناطق البترولية وتنظيم 
الغابات» وسوف يساعد على وضع خطط الرى وتحديد أنواع التربة» وفى يئاء السدود على 
الأنهار ودراسة الانحلال الذى يصيب الشواطئ والسواحل والتطورات الجغرافية بصورة 
عامة. ولاريب أن التصوير الجوى يدميز عما سواه من الوسائل القديمة المستخدمة فى 
المساحة بالسرعة وقلة النفقات مع الدقة النامة. إذ فى يوم واحد يمكن تغطية مئات من 
الأميال المربعة بتقنيات التصوير الجوى(57). 


وهكذاء يتأكد نما سبق أن «منافع» التصوير الشمسى متعددة ومتنوعة وتغلغلت فى شتى 
مناحى الحياة حستى صارث 7... من ألزم الأمور لتقدم العلوم والصنائع ولانقان فن الحرب 
وتشخيص بعض الأمراض ومعرفة شكل النجوم وحجم الميكروبات ولأمور أخرى كثيرة 
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مصر النهضة 


ملازمة للتمدن وموافقة لأشكال العسمران:(207). ولذاء انتشر (هذا الفن الجميل؛ وارتقى 
بدرجات حشيئة إلى أعلى مدارج الرقى بسبب «... نفاسته وجسماله وكثرة فوائده ومناقعه 
التى عمت جميع سكان الكرة الأرضية. فالطبيب والمهندس والفلكى ورجال الخرب. كل 
هؤلاء يفتقرون إليه لدرس الأحوال الخاصة بوظائفهم ومهنهم بواسطته...01(6). 

وفى اختزال جامع مانع؛ تُوجز مجلة «الهلال» الآثار الإيجابية والبناءة لاختراع التصوير 
الشمسى على البشرية بقولها: «والخلاصة أن الفستوغرافية قد خلقت لنا عيئاً ثالثة نرى بها 
الحركة التى كانت تدق على عصينينا الطبيعيتين. وباشتراكها مع التلسكوب والميكروسكوب 
صارت تقر البعسيد وتكاد تأخذ بأيدينا لنلمس الأجرام السماوية كما أنها جعلتنا نرى ما 
يدق على نظرنا من دقائق الأجسام. وهى الأصل فى اختراع السينمانوضراف الذى أصبح 
من حاجات المتحضرين فى كل بلاد. وهى التى فتحت للعلم باب الاجتهاد فى مسألة ذرات 
المادة بما أظهرته من خواص الرادبوم. وهى التى أعانت الطب بأشعة رونتجن التى لولاها ما 
عرفت. وهكذا يرى القارئ أن اختراعا صغيراً كانت زوجة أول مخترعيه تعتبر الشغل فيه 
ضرباً من الجئون قد ذهب أثره إلى أبعد مدى فى العلم والاجتماع:(١1).‏ 

وبالإضافة إلى «منافع؛ التصوير الشمسى فى ميادين العلوم والآداب والفئون آنفة 
الوصف؛ يعد شاهد عيان على «ذكرى المياة الشخصية: وأداة توثيقية «ناطقة تنطوى تحتها 
كل ما كان عليه الشخص فى مدة حياته». وتتميز الصورة الفوتوغرافية غالبا بمستوى عال 
من المصداقية ئما يجعلها ... سداً منيعاً بين الحق وبين ما يأنتيه بعض المؤرخين فى ذكرى 
الأشخاص من مغالاة وخلط وقلب الحسن إلى قبيح والقبح إلى حسن خوفاً من عتاب إن 
كانت ذكراهم فى حيانهم وكانوا ذا سطوة فى الناس أو لغرض فى نفس يعقوب:(11). 

وتمثل الصورة الفوتوغرافية مصدراً توثيقيا ويحثياً فريداً وأصيلاً شريطة أن تؤْخل «بدون 
تكلف.. لا بتغيبر فى الجلوس أو تحسين فى الهندام». وكلما ازدادت مساحة «الطبيعية» في 
الصورة, كلما ارنفعت قيمتها فى التوثيق والاستنتاج وإصدار الأحكام. ومن ثم؛ لا يقع 
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الباحث «... فى الخيل لضياع الحقيقة...1. وبترسيخ تقليد تصوير المناسبات الشخصية منذ 
ميلاد الشخص حتى وفناته» تتراكم مجموعات من الصور تعد بمثابة 2... تاريخ صامت 
مجيد تعجز يد أبلغ الكتاب عن أن تصف ما تصفه لعين الرائى مجسما». أكثر من هذاء 
تكون هى التاريخ بعينه. ونظراً لآن التصوير الشمسى صار هنى مكانة الضروريات»؛ وأصبح 
«المعلم الوحيد للخلف عن السلف الصالح»؛ دعا دعاة ورعاة المتصوير الشمسى الجسمهور 
ليس فقط إلى تعلم «هذا الفن النشيس» بل أن يحمل كل منهم فى «... جعبشه الكوداك 
مه بدلا ٠ن‏ عمل علبة الدخان والسجاير والحال واحد فى الحمل ولكن شتان ما بين 
العملين والنتيجتين05(0). 

وثمة أبيات شعرية نشرتها جريدة «أبو الهول» القاهرية تحت عنوان «كلمات فى سبيل 
الفن» بقلم مصور هائم» تبلور دور التصوير الشمسى فى توثيق الحياة الإنسانية!؟): 


أيههاالهائم بالفن الججسميل 
ارمق اسن بلحظ الملسسات 


كم مسشى فى العسمسر من فير بديل 
شظر قدشسيعتهالحسات 


إن فى التصوير تذكار الجمال 
1 فى التلصوير تخليد السرور 


إن فى التتصوير للشصر مجال 
إن نى ال صوير للميت شور 


مم 


الهوامش 


نف .3 .م0 «إدمة 

زفق .4 .م0 نوعروطم 

(5) يُفسر البعض أن مضمون التصوبر الشمسى قد ورد فى الآية الكريمة: «أكم نر إلى ريك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً. ثم فبضتاء إلينا قبضاً يسيراً» 
القرآن الكريم: سورة الفرقان؛ الجمزء الناسع عشرء الآيتان 48 و 41. 
ولزيد من التفاصيل حول موقف الإسلام من (التصوير؛ : جمال محمد محرز : التصوير الإسلامى ومدارسه ٠‏ 
المكتبة الثقافية » رقم 51 . المؤسسة المصرية العامة للكأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة » 19517 ؛ 
ص ص 1١7١-8‏ . 

(4) نشر الشيخ محمد رشيد رضا فى باب «تشاوى المنار؛ فدوى عن «حكم التصوير وصنع الصور والتمائيل 
واتخاذها». وقد نشرها على جزئين» هما الجزءان الخامس والسادس من للجلد العشرين, ينابر وفبراير 1914. 
المثار: المجلد العشرونء النزء الخامس؛ 17 ينأير 21914 صن ص .7170-17١‏ 

(6) نفسه: للجلد العشرون» الجسزء السادسء 1١‏ فبراير 1414ء فنتوى «حكم التصوير وصنع الصور والتصائيل 
واتخاذها»» ص ص 777-197١‏ 

(1) الثيل: عدد 4لا#؛ الثلاثاء 77 أغسطس 21847 ص ص .7-١‏ 

(؟) الفلاح : عدد 5371١‏ » الجمعة 4؟ أبريل 1885 ص ١‏ . 

(8) المثار: للجلد المشرون: اللجزء السادسء: ص 794 

(4) المعرض: عدد 11 الجمعة ١١‏ يناير 21451 ص" 

.855 المثار: للجلد السادسء الجزء الثانى والعشرون؛ 7 فبراير 4 *14: ص‎ )٠١( 

.94 نفسه: للجلد انامس عششرء الجزء الثانى عشرء 4 ديسمير 21917 ص07‎ )١١( 

)١7(‏ الهداية: السئة الثانية؛ الجزءان السادس والسابعء يونية ويولية :141١‏ ص487. 

(1) المثار: المجلد السادس. الْجزء الثانى والعشرون. الأريعاء "” فبراير 5 18؛ ص ص 4851-85٠١‏ 
التلميذ: عدد 218 الثلاثاء " مارس 14+17 ص ص 44-7 محمد رشيد رضا : تاربخ الأستاذ الإمام - الشيخ 
محمد عبده , جزءان , مطبعة المثار» 754 1اهء اللسزء الثانى . ص ص 4415-14140 ؛ محمد عمارة : الاعمال 
الكاملة للشيخ محمد عبده » الجزء الثانى ؛ الطبعة الثانية » دار الشروق » القاهرة 27٠١5‏ صن ص ١١؟‏ - 3١7‏ 
الهداية: اللبزءان السادس والسابعء يونية ويولية 1411 ص ص 444 -444. 
ثمة آراء انتقفدت الشيخ محمد رشيد رضا ومن قبله أستاذه الإمام محمد عبده بخصوص رأيهما فى النحث 
والتصوير المبنى على التزعة العقلية بما لا ينسجم مع الأحاديث النبوبة الصحيحة . وبلاحظ أنهما ققد عللا 
«التحربم؛ بخوف الشرك , وقد اتشفى ذلك فى نظرهماء مع أن تلك العلة عليلة : «فمازلنا ثرى دولا ثقدس 
صور ملوكها ء بل وتعبد هؤلاء الملوك فى صورهم . كما علل الحل بالمنقعة المتوخاة من التصوير , وما علمنا أن 
محض المنفمة العقلية ئما يصلح أن يكون علة للحكم : وكان من الأولى أن ينجه إلى الأحاديث ويبحث عن 


4م 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١1174 - ١41*4‏ 


درجة صحئها أولاً » فإذا استقامت من هذه الناحية صار الاستدلال إنيها , ولا يجوز الاستدلال العقلى يجوارها' . 
عبد الله مبروك النجار : فتاوى الإمام محمد عبده - دراسة فقهية تأصبلية , دار النهضة العربية » القاهرة ؛ 15968 ١‏ 
ص ص 514-57 . 

(18) التلميذ: عدد 18. الثلاثاء 5" مارس /15.*7: ص2 . 

(16) اللمنار: للجلد الخامس عشر. الجزء الثانى عشر 4 ديسمير 11417 ص 4 40. 

(1) الهداية: يونية وبولية 1141١‏ ص .15٠‏ 

10) نفسهة., 

(18) المنار: المجلد العشرون؛ الجزء السادس: ص 7/54 

(19) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام ؛ مصدر سابق » ص 448 . 

)٠١(‏ التلميذ: عدد 18. الثلاثاء 5 مارس 14*1: ص ه. 

(11) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام ؛ مصدر سابق » ص ص 444 - 448 . 

(0) التلميذ : ص ص 4 - © . 

(9؟) الهداية: يونية ويولية :1611١‏ ص ١44؛‏ المنار: المجلد العشرون. الجزء السادس. ص ص ©717/5-11/8, 

(114) التلميذ: " مارس /2194*9 ص 6. 

(5؟) المنار: المجلد الخامس عشرء الجزء الثانى عشر؛ 5 ديسمير 1417: ص406. 

(11) النشرة الأسبوعية: عدد 6؟. الإثنين 7١‏ يونية 1445ء ص 19060. 
المتقد: للجلد الثانى, الجزء الثالث؛ 78 مارس 14٠١‏ ص186؟ 

(/70) النشرة الأسبوعية: عدد 7١‏ الإثنين ؟ > مايو 18485: ص55 1. 

(18) فؤاد زكى عجمى: «التصوير الشمسى»؛ مجلة الشباب, السنة الأولى. الجزء الخامس عشرء 1١‏ يوئية 21915 
ص ص 5557-556. 

(19) انهلال: السئة الحادية والثلاثون» الجزء السابع» أول أبريل 14177 ص ./7٠‏ 

(0) المثار: المجلد العشرون. الجزء السادس. ص ص 77/0-1874. 

)١(‏ النشرة الأسبوعية: عدد 74؛ الإثنين 7١‏ يونية 218/45 ص156. 

0 البيان: السئة الأولى؛ الجزء الرابع» أول يونية /ا188ء ص ص .39/8-1١1/8‏ 

(7) المقتطف: يولية 1844» ص4 660. 

(1) اللطائف: السئة الثامئة, الحزء الثانى عشرء ١6‏ ديسمبر 18465. ص ص ١٠٠-1!؟‏ 
الإخلاص: عدد 770866 مايو1647. ص”. 

(0") الرشيد: عدد 77 الخخميس 7١‏ ديسمير 147١‏ صلة4"”. 

(6") المأمون: عدد؟, ١١‏ سيثمير 5 2.194 ص7., 

() فؤاد زكى عجمى: المصدر السابق» ص 5514. 

(18) القاهرة: عدد 51”, الأحد ٠١‏ قبراير /1841: ص7. 

(9") أعمدت نظارة الداخلية لهذا الغرض «الاستمارة ثحرة 275 وبها البيانات الآنية: اسم ولقب مرتكب الجناية» بلده» 
المدة المحكوم بها عليه. جهة وقوع الجخناية وصفتهاء تاربخ وغرة مضبطة الحكم؛ جهة صدور الحكم. تاريخ إيداع 
المحكوم عليه فى السجن أو فى الليمان؛ أوصافه مع الصورة الفوتوغرافية. وثمة ملاحظة أنه فى دار الوثائق 


وهم 


مصر النهضة 


القومية بالقاهرة توجد محفظتان تحملان رقمئ 41443 و 614٠٠0‏ (ديوان الداخلية) » بعنوان: «صور المساجين»: 
وبهما صور المساجين وشلف كل صورة البيانات آنفة الذكر. 
القاهرة الحرة: عدد 787؛ الخميس 17 مارس /إ1484.: ص؟. 
)1٠(‏ القاهرة: عدد 4 .4١‏ الثلاثاء 14 أبريل /14841: ص5 . 
)4١(‏ الأفكار: عدد 481/5: الأربعاء ١‏ أغسطس 16477 ص”7. 
(47) نفسه: عدد 7751 الأحد 4 سبتمير :19417١‏ ص1 . 
(417) المقنطف: السنة التاأسعة؛ الجزء السابع: أبريل 18/6» ص 4417 . 
(44) الجاسوس: عدد 48: 18 أغسطس 1105 ص؟. 
(44) السلام: عدد 211١‏ الإثنين 4 يناير 1844 صن ؟. 
(47) المقنطف: السنة الثانية والعشرون, اللحزء الثامن: ١‏ أغسطس 1848. ص١‏ 17؟! 
المأمون: عدد؟؛ 1١١‏ سيتمبر 5 2١40‏ ص7. 
(407) الإخلاص: عدد ©2886 717 مايو 3157 ص؟2! 
المأمون: عددلاء ١١‏ سبتمبر 4 14: ص5. 
(48) اللطائف: السنة الثامئة, الجزء الثانى عشرء 1١8‏ ديسمير 014898 ص 064. 
(4)) اللجلة: السنة الأولى؛ العددالرايع؛ ١‏ أفسطس 21416 ص4١ .١‏ 
نشرت مجلة اللطائف المصورة صورة لهذه الآلة مع أربعة صور نوضح كيفية العمل بها. 
اللطائف المصورة: 74 يناير 1415: ص2. 
(60) وادى النيل: عند 567 7 الا ربعاء 4 يناير 2١514‏ ص". 
(61) عيد العزيز عبد العال: «التصوير الجوى فى الحرب والسلم»؛ مجلة السلاح الجوى الملكى, العدد الرابع» أكتوبر 
4 ص ؟ 7. 
(؟0) محصسد راتب عبد الوهاب: «التصوير الليلى»؛ مجلة السلاح الجبوى الملكى: العند الثالث. يونية 4151/8 
ص©6١٠.‏ 
(0) حسين توفيق: التصوبر الملون»» مجلة السلاح الجوى الملكى؛ العدد الثامن» أكتوير 1944؛ ص ص /اه-50. 
(64) عبد المزيز عبد العال: المصدر السابق؛ ص ص 79-114 
(05) محمد راتب عبد الوهاب: المصدر السابق» ص ص ه١١-5١١.‏ 
(05) المثار: المجلد العشرون. الجزء السادس»: ص 719/6. 
(01) عبد العزيز عبد العال: المصدر السابق») ص ص /8-117؟7, 
(28) المأمون: عدد 07 ١١‏ سبتمير 5 2160 ص". 
(64) مراد زكى: «التصوير الشمسى اول رو 0 الأدب؛ السنة الأولى: اللدزء التاسع؛ سبتمبر 
575 ص87 1. 
(10) الهلال: السنة الحادية والثلاثون؛ الجزء السابعء أول أبريل1677؛ ص١‏ "الا. 
فؤاد زكى عجمى: المصدر السابق. صن355137. 
()نفسه !ا ص ص 550-551, 
(57) أبو الهول: عدد 1739, الثلاثاء ١4‏ يونية 154177 ص١‏ , 


كم 


الممصل الرايبيع 


إنتاج المعرفة الموتوغرافية 


الفصل الرابع 
إنناج المعرفة المُوتوغرافية 


أحدث التصوير الشمسى قفزة كبرى فى عالمى الطباعة والصحافة بعد أن صار وسيلة 
اتصال قوية وأداة تعبير مرئية ومؤثرة. كما أن الناس يفضلون «رؤية كل شئ بأعينهم». 
ورغم إمكانية استخدام تقنيات الخدع فى خلق الصور الملفسقة» فإن الصورة تحمل غالباً نسبة 
كبسيرة من الحقيقة والأصالة. ولما كانت «الرؤية» هى لغة الصورة: فمن ثم؛ تغدو همزة 
وصلء بل واتصالء بين العالمين أجمع بغض النظر عن لغاتهم: «... فيرى المصرى السيامى 
ويشاهد دياره وهو ثاو فى مصر مستقر فى كرسيه»(١).‏ 

عالم الطباعة 

ومنذ ظهور التصوير الشسمسى؛ توجس الرسامون والكّتاب خيفة من تداعياته على 
«كارهم؛. إذ خشى الأولون من أن «نقوم العدسة مقام الريشة». واف الآخرون من أن 


يخستلف الناس فى نفنضيل السيف على المقلم أو القلم على السيف ولكن لا ثسبهة فى 
تفضيل آلة التصوير الشمسى على القلم فى وصف المناظر على حقيقتها...؛(). 

بيد أن هذه المخاوف قد تلاشت تدريجياً عندما أثبت التصوير الشمسى أنه #دعامة» 
لاغنى عنها فى الإنتاج الطباعى. إذ صارت الكتب تروج بمقدار ما فبها من صور سواء 
كانت ملونة أو غير ملونة. وفى هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى الطبيب وعالم الاجتماع 
والمؤرخ الفرنسى جوستاف لوبون «مذ م2 :مس6 وإنجازه الأكبر كتاب «حضارة العرب» . 
إذ تضمن هذا الكتاب عدد وافر من الصور الفوتوغرافية عن كل جوانب الفن العربى نقلاً 
عن أعمال من النحت الخشبى والحفر الملون . وقد الشقط لوبون معظم هذه الصور بنفسه 
علاوة على بعض أعممال فريث وبونفيل . وفى هذا الكتاب » يلاحظ أن التصوير الشمسى 
كان بمنابة أداة لوبون ألتى لاغنى عنها وعموداً فقرياً فى جميع أبحائه . وباتت لديه قناعة 


عد 


مص رالتهضة 


بأن آليات الكتابة ما بعد الفوتوغرافيا سوف ترتكز على مجموعات الصور بدلا من 
النصوص المكتوبة . وبمرور الوقت . ربما تتعبر الصور بدقة وقوة عن المعنى المقنصود أفضل 
من اسلسلة كتب كاملة؛ . وبالإضافة إلى هذا التوظيف البصرى لخدمة الأنشطة البحثية » 
ثمة توظيفات فى أعمال إبداعية أخرى لاسيما الأدب . ومن هذا القبيل . أعلن الأديب 
توفيق أفندى عزوز على صفحات الجرائد أنه انتهى من طباعة «الوحش الضارى أو الزوج 
القاسىة . وهى الرواية الأولى من «الرواييات المصّورة؛ التى عزم على إصدارها تباعاً 
«... وهى فضلاً عن غرابة وقائعها وأهمية موضوعها مزينة بالصور والرسوم التى توضح 
أهم حوادثها...4('). 

وفى مجال كتب الأطفال . أحدثت الفوتوغرافيا انقلاباً من حيث الأثر والتأثير . ففى 
مقال جد مهم نشرته مسجلة الشئون الاجتماعية - لسان حال وزارة الششون الاجتماعية 
المصرية - خلال شهر أغسطس ١94١‏ حول هذه القضية ٠‏ أثبت أن «التغير فيها عظيم ٠‏ 
وليس هو تغير الكم بل تغير الكيف». إذ كان الصبية فى مطلع القرن العشرين يقرأون كتاب 
مطالعة بعنوان «الفوائد الفكرية» لمؤلفه عبد الله باشا فكرى ء ويتضمن مجموعة من 
النصائح عن الأخلاق المجردة» التى لا يكاد يفهمها غير الراشدين . ولم يكن فيها فصل 
واحد يمس النشاط الذى يهتم به الاطفال . وحسب المقال آنف الإشارة : «... وكأن الطفل 
كان يجب فى اعتققاد المؤلف أن يكون رجلاً يعرف فوائد الصدق وأضرار الكذب والبر 
بالوالدين وسخدمة الأوطان . وكنا تطالع هذا الكستاب أو تُملى علينا مته الأمالى , ونحن لا 
نتتفع إلا بالكلمات القليلة التى تدخل فى مألوفنا الطفلى . أما سائر كلماته الكييرة ومعانيها 
الدقيقة فبقيت غامضة مغلقة علينا إلى أن شبينا وتناولناها من مؤلفات أخرى:(؟) . 

وفى المقابل , يثنى المقال بشدة على مزايا كتب المطالعة الإنجليزية فى المرحلة الابتدائية 
التى تتناول شئون الأطفال وتتسم ب «صورها وأسلوبها وقتصصهاء . وفى هذه الكتب » ثمة 
«صور؛ للثور والحمار والمائدة والمطبخ ولعب الكرة وقطف الثمار والعصافير والأشجار مما 
يثير اهتمام الطفل أو الصبى , ويحرك خياله » وتلصق ألفاظه بذهنه . وعلى النقيض من هذاء 


عصر الصورة فى مصر الحديثة 141*9 - ١114‏ 


كانت ١كتب‏ المطالعة العربية تُسشمنا إما بنصائح أخلاقية عالية تسجاوز إدراكنا » وإما 
بقصص عربية قد تقلت بنصوصها فكانت غريبة بموضوعها وصبارانها عن مألوننا 
وفهمناء(0) . 

وايتداء من عام 14٠١‏ » تسلل التجديد تدريجياً إلى كتب الأطفال على أيدى كل من 
على عمر بك وكامل كيلانى ومحمد حمدى بك وأحمد عطبة الله وغيرهم . وطبقاً للمقال 
السالف : «... وصرنا نرى كتباً فى التاريخ الطبيعى وفى القصص المترجمة أو المؤلفة تتشر 
مع العناية بالتسزيين والتصوير ثما يجسعل الكتاب تحسفة يرغب الطفل فى اقتنائها...» . ورفع 
كاب أدب الطفل - على قلتهم - شعار : «التصوير الكثير » الكلام القليل , التجليد الفاخر 
المصور؟ . وقامت السيدة زكية عزيز بابتكار «مجموعة طريفة من الأوراق السميكة المنفصلة 
تجمع جميعها فى علبة خاصة : وعلى كل ورقة من هذا الكرتون صورة هيوان أو نبات أو 
أداة مع جملة كلمسات منفردة تجعل الطفل المبستدئ يقرأ فى لذة كأنه يلعب ويعبث , ثم هو 
يجد فى هذه الصور الزاهية ما يحمله على الرسم والسؤال والدفهم ؛ فتمهر يده ويشفتق 


ذهنه»(1) . 


وثمة علوم تتسم إما بالجمود أو الغموضء بيد أن التصوير الشمسى قد أسهم فى فك 
جمودها وإزالة غموضها. فعلى سبيل المثال» كانت الجغرافيا من العلوم الجامدة؛ ولكنها 
صارت بعد ظهور الصورة «أشبه بقصة لذيذة توصف فيها عادات الأمم وبعض المدارس 
تدرسها للطلبة بواسطة السينماتوغراف:7"). وحسب فتوى محمد رشيد رضا آنفة القول: 
(إننا نرى فى كتب لللغة أسماء كثير من الأشياء كالئبات والحيوان وغيرهما غير مفسرة . 
وهذا تقصير كبير فى حفظ اللغة» ولو وضعت صورة الشئ عند اسمه كما كان يفعل قدماء 
المصريين وكما تفعل أمم الحضارة الآن لكان ذلك أحسن حفظ للغة ولا يغنى عنه الوصف 
بالكلام لآن بعض الأجناس تتشابه فلا يسهل التمييز بينها بالقول؛ بل يتسعسر أو يشعذر 
وصف أى جنس من أجناس المخلوقات وصفاً يمكن أن يعرفه به كل من سمعه(8). 
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وحرى بالتسجيل هنا أن الصحافة كانت على قمة الميادين التى تأثرت بالتصوير الشمسى 
وأثرت فيه. فعلى المستوى المهنى» ثمة صحافة وضعت كلمة «مصور؛ أو «مصورة» فى 
عنوانها الرئيسى بهدف توظيف هذه التقنية الحسديئة فى الإثارة والإبهار مسثل «اللطائف 
المصورة»؛ «النيل المصور»؛ «المصور؛؛ «مجلة الروايات المصّورة»: «المحاسن المصورة»» وثمة 
صحانة أضافت إلى اهتماماتها وتوجهاتها كلمة «مصورة». فمثلاً وضعت «مجلة 
السيدات» تحت عنوانها الرئيسى عبارة «تصدر كل شهر مصورة». 

ولاريب أن اختراع التليضوتوغرافيا قد أثرى الصحافة وزاد من جاذبيتها وتأثيرها. وفى 
هذا الخصوص: تعلق مجلة «المقتطف؛ على إرسال الصور الفوتوغرافية بالتسلغراف قائلة: 
«وعليه فسيمكن لمكاتبى الجرائد الآن أن يرسلوا رسائلهم بالتلغراف ويرسلوا مسعها صور 
مواقع القتال ونحوها مما يريدون تصويره فتصل إلى إدارة الجريدة بسرعة البرق6(١).‏ وفى 
ذات الشأن أيضاً: «وعلى ذلك فإذا حدث حادث مهم يلفت الأنظار ويوجه إليه الأفكارء 
انتقل شرحه وصورته فى يوم واحد على السواء إلى كل بلد تريد الإلمام بكل ما يتعلق بهذا 
الحادث... ومثل هذا الاختراع الجليل قمين بالتعضيد والإجلال»(١٠).‏ 

وجدير بالتسجصيل هنا أن الشوام قد قاموا بدور محورى فى إدخال «الصورة؛ ضمن 
محتويات المادة التحريرية للصحافة المصرية . فقد أسس جيب غرغور صحيفة «المنارة» 
بالإسكندرية فى عام /188 لتكون أول جريدة تنشر صوراً فى مصر . وبعد أقل من عقد ١‏ 
وتحديداً فى عام 18410 . أصدر الشاعر والكاتب والمؤرخ الحلبى ميخائيل أنطون الصقال 
(1867 -1917) مجلة «الأجيال المصورة» التى تعد أول مسجلة عربية مصورة على النسق 
الأوربى الحديث!١١)‏ . 


وبذاء صارت الأخبار والحوادث المصسورة تتصدر الدوريسات؛ وأحيانا تُصبح الموضوع 
الرئيسى وتصير الكلمة مجرد تعليق فقط. ويلاحظ فى هذا الخصوص تركيز الصحافة على 
صور الحروب والغرائب والعسجائب. ففى تعليق «المقتطف: آنف الذكرء استشهد فقط 
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بنموذج «مواقع القشال». وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «اللطائف المصورة» كانت أوسع 
الدوريات المصرية انتشاراً زمن الحرب العالمية الأولى لتغطيتها الأحداث بالصور النادرة 
والملونة والمكبرة. وّلال هذه التغطية» طغت الصورة على الكلمة فى الخطاب الصحفى. 
ولتشأكيد ذلك نسوق بعض النماذج على سبيل المشال: (صورة وخريطة معا تيين زحف 
الروس على أرسينيمة»» «هذه صورة اللورد كنشتر...6؛ «ترى فى هذه الصورة عشرة 
جنود...4» «صورة بندقية لويس الرشاشة...17(6). وكذاء ٠من‏ أغرب ما روى عن حكايات 
الأسرى المعتقلين ما تراه مصّوراً هناه("1). 

ومن قسيل الغرائب والعجائب؛ تنشر مجلة «النيل» عدداً ليس بالقليل من الموضوعات 
التى احتلت فيها الصورة مكان الصدارة عن الكلمة. فمثلاً. «فى هذه الصورة أكبر مرصد 
فلكى اخشرع للآن فى العالم لرصد الأفلاك الوية»» «منظر غريب من مناظر القمر أخذه 
هذا المرصد العجيب:(؟١).‏ وثمة صورة / موضوع أخرى نحت عنوان رئيسى «الحمار 
العجيب»: وجاء الشرح: «صورة فوتوغرافية للحمار العجيب الذى ولد بناحية الغرق مركز 
أطسا بمديرية الشيوم منذ عشرين يوم ونزل سيتاً وهى من خوارق الطبيعة وذو رأسين رأس 
حمار ورأس عنز وستة أرجل وزيل عنز أيضاً ولله فى خلقه شئون١).‏ 

وهكذاء أدرك القائمون على الصحافة منذ وقت مبكر التأثير الساحر للتصوير الشمسى 
على نفسية القراء. إذ بمقدار عدد الصور المنشورة وجاذبيتها وفرادتها وغرايتها علاوة على 
دقنها ووضوحها وألوانهاء قد تزداد شعبية الصحيفة. وفى هذا الانجاه. نجد سليم سركيس 
صاحب مجلة «المشير؟ السكندرية يلجأ إلى «... خاطر جديد لفائدة المثسير ولذة حضرات 
القراء؛ حين طلب من كولس باشا - مفتش عام السسجون المصرية 1881 - 1937 - 
استدعاء المصور ليكيجيان لتصويره أثناء حبسه مدة أسبوع ونشرها فى مجلته(7١).‏ 


أكثر من هذاء لجأت الصحافة إلى الصورة كوسيلة إغراء بغية توسيع قاعدتها 
الجماهيرية. فمشلاً داعب «اللطائف المصورة» الأطفال وأهاليهم وتعلن عن فتح «باب 
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جديد... هو باب صور الأطفال4: وعلى كل من يرغب من قراء المجلة أن ينشر صورة طفله 
«مجاناً؛ تنشرها له شريطة ألا يقل عمره عن خمسة أشهر ولا يزيد عن سنة('9). ولم نقف 
الصحافة عند حد مغازلة الصغار وذويهم فقطء ولكنها غازلت أيضاً: الكبار بل والنخبة 
منهم تمديداً لنشر صورهم. وفى هذا المنحى؛ تنشر مجلة «النيل المصور» تحت عنوان 
(مجموعة صور ثمينة) أنها: #اهتمت بجمع صور حضرات أصحاب الدولة والمعالى 
الوزراء وأصحاب السعادة والعيزة أعضاء مجلسى الشسيوخ والنواب وحفلات اننتتساح 
البرلمان» وصدرت هذه المجموعة التفيسة بصورة ملك مصر وكبير وزرائه زغلول باشا:(14). 

وإذا كانت «اللطائف المصورة» قد داعبت الصغار وإذا كانت «النيل المصّور» قد غازلت 
الكبارء فإن مجلة «الشباب» قد راهنت على الشبيبة وحددت توجهاتها بأنها «عصلمية أدبية 
مصورة». وتعد هذه المجلة أول دورية مصرية ثفكر فى «ندوين ذكرى الشباب الأحياء 
العاملين تنشيطً لهم للمثابرة على جدهم وبعثاً لهمتهم فى السعى إلى درجة تقر الأعين 
وإقراراً بفضلهم ونبوغهم». ومنذ العسدد الأول» وضعت مجلة «الشباب؛ فى غلافها 
الرئيسى «صورة أحد النابغين من زهرة شبيبة مصر؛ علاوة على مقال عن سيرته الذاتية 
وإنبازاته. ولكن لم يمض من عر المجلة أكشر من نصف عام حتى محيت «هذه الذكرى 
الجميلة». ومع ذلك ظلت اللجلة تصف نفسها بأنها «مصورة؛ مما مٌرضها لنقد القراء. وقد 
عللت المجلة تراجعها عن هذا التقليد أن الشباب أنفسهم «... ضنوا بتلك الصور؛ فلم 
يبعثوا بها إلينا وشفعوا ذلك باعتذارات تصح أن تكون آيات تنطق على حسن السجايا... 
ذلك أن كلا منهم أظهر أنه أقل من أن تنشر صورته وأنه لم يأت فى عالم الأعمال شيئاً 
يفخر به وبجرى مع ذكر صورته بل كلهم يرى أنه لم يفعل شيئاً يستحق أن يتسامع به 
الناس ويتشوقون إلى رؤية فاعله». وقد جددت المجلة دعوتها إلى الشباب لإرسال صورهم 
وتراجمهم ووعدت القراء بأن تبقى المجلة «مصورة»(19). 

وعلى عكس الصحف آنفة الذكر التى غازلت شسربحة معينة» أعلنت «مجلة الروايات 
المصورة» مراراً وتكرارا الجميع سكان القطر المصرى أنها «... مستعدة لآن تنشر مجان 
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ولخسابها جميع صور الحوادث المهمة التى تحدث فى هذا القطر وفى غيسره من الأقطار 
وصور النابغين فى كل فن ومطلب...؟(5). 

وهكذاء فى ظل الشراكة الوثيقة بين التصوير الشسمسى والصحافة؛ توثقت بشدة عرى 
العلاقة بين المصورين والمؤسسات الصحفية وتنوعت أشكالها. ففى أواخر عام 21845 
تبنت جريدة «الفلاح» الشاهرية باسيلى ورسياى «أحد المصسُورين الرسامين البسارعين 
الدارسين فى مسدارس أو ربا الغالية الحسائزين على الشسهادات من المجامع العلمية». 
وباختصار. أجاد كل ما يتعلق بفنى الرسم والتصوير. . ورغم أنه اتخذ محلاً بملكِ سعيد 
أفندى فئ أول شارع عبد العسزيزء فإن الجريدة تُعلن أن من يرغب الاهتداء عليه بسهولة» 
فيشر ف إدارتها لتوصله إليه(١").‏ 

واحتكرت مجلة «النيل المصسّور» محل «ا4دة5 اما 00704 17:6 فى عمارة زغيب 
. بميدان الأوبرا الذى قدم خصماً قدره 7 لمشتركى هذه المجلة(""). ولم تقف هذه العلاقة 
عند حد المصّورين أنفسهم» بل امسدت إلى تجار أدوات التصوير. فسفى أوائل عام 219177 
ُعلن إدارة امجلة الروايات المصورة» انها على .١‏ .. صلة بمحل اشتهر بالصدق وحسن 
المعاملة» يتاجر بجميع أدوات التصوير الآلمانية... قمن أراد شيئاً من هذه الأشياء فليخابرنا 
وليثق أنه يشترى أجود يضاعة بأبخس الآثمان:(9"). 

ورغم هذه العلاقة العضوية القوية بين التصوير الشمسى والصحافة, فإن الآخيرة لم 
تجعل «المصور الصحفى؛ جزءآ أصيلاً فى النسيج الصحفى حتى الربع الآول من القرن 
العثسرين. وعلى نحو ما سبق بيانه؛ ناشدت الصحافة المصورين والجمهور معا لإرسال 
الصور إلى مسقارها. ولجمأت بعض الدوريات إلى إجراء مسابقة لتشجيع المصورين على 
إرسال صورهم إليها. فمسثلاًء تعلن مجلة «الرشيد؛ القاهرية عن جائزة مالية قدرها ٠٠١‏ 
قرش لكل مسصور مصرى الجنس ينحف الرشيد بصورة رمزية مفسيدة(؟؟). وحتى مسجلة 
«اللطائف المصورة»: التى تحتل الصورة فيها موقعاً محورياء وذات شهرة وقيمة وجماهيرية: 
لم تكن تمتلك مصورين فوتوغرافيين محترفين واعتمدت على انتدابهم وتكليفهم من خارج 
هيمئة الجلة. فمشلاً. عندما سصحت السلطات العمسكرية البريطانية للصحف أن ترسل 
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مندوبيها إلى ميدان القتال نى ثسبه جزيرة مسيناء اليشاهدوا ما يجرى فيها من الأعصمال 
الحربية ويقسفوا على معدات الدفاع والتحصين التى أقيمت حول القناة ويشهدوا شيئاً من 
مناظر الحرب فيراسلوا جرائدهم بالأخبار التى يدوق الجمهور إلى الإطلاع عليها 
ومعرفتهاء؛ كلفت اللطائف مسشر ماسى مندوب الصحافة الإنجليزية وله إمام بالتتصوير 
الشمسى أن يصّور لها «بعض المناظر التى تسمح له السلطة العسكرية بتصويرها» لنشرها 
على صفحات المجلة #إتماماً للفائدة». وتَعلّق اللطائف على هذا الإنجاز والمخاطر الذى 
تعرض لها المصور بقولها: «وها نحن ناشرون بعض تلك الصور وقد صسّورت فى منطقة 
القنال فى أثناء قصف المدافع ودوى انفجار قنابلها»(0). 

وتعكس ملاحظة اللطائف الأخشيرة مدى الصعوبات والمخاطر التى يتعرض لها المنوط 
بهم تغطية الأحداث والحوادث للصحافة فوتوغرافياً. وقد دنعت هذه المعوبات «مجلة 
السيدات»» التى تصدر كل شهر مصّورة؛ بأن تصف حيل المصورين للجرائد بقولها: «وربما 
اضطر الفوتوغرافيون الصحفيون أن يكونوا أحذق من المخبرين فى اختلاس الصور 
الفوتوغرافية للجرائد:(1'). 

أدبيات الموتوغرافيا 

ورغم عدم تأصيل ظاهرة «المصّور الصحفى؟ فى صلب عملية الإنتناج الصحفى بشكل 
رسمى؛ فإن الصحافة كانت أكبر منبع للمعرفة الفوتوغرافية. وفى هذا الاتجاه؛ تعد مجلة 
«المقتطف» يطابعها العلمى. رائدة الصحافة المصرية فى مجال المعرفة الفوتوغرافية. فمنذ 
إنشائها عام 214175 لا يخلو عدد من أعدادها لا من خبر صغير عن التصوير الشمسى فى 
باب «أخبار واكتتشاضات واختراعات» ولا من مقال مطول فى «باب الصناعة». وجدير 
بالتسسجيل أن هذه المجلة قد أسهمت بشدة فى نقل المعرفة التكنولوجية الفوتوغرافية أولآ 
بأول إلى صر من خلال قنواتها الأصلية. إذ نحت عنوان «اكتشاف جديد فى صناعة 
الفوتوغرافيا» تقدم «المقنطف» وصفا نفصيليا دقيقاً لاختراع هسرى نيوتن-رئيس مدرسة 
الفوتوغرافيا الأمريكية - بخصوص المغطسء وتعلن عن الشركة الأمريكية التى تنتتجه لمن 
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يشاء مراسلتها من المصورين("). . وفى عدد آخرء تطالع قراء ها بمقال عن اكتشاف «مظهر 
قوى للصور الفوتوغرافية» مع بيان تفصيلى لتركيباته الكيميائية وكيفية استعمالاتهل2"). 
وتتابع المجلة عن كثب آخر التقنبات فى مجال الإظهار وتستعرض بدقة نتائج أبحاث 
«جمعية الفوتوغرافيين الأمريكية» لإظهار الصور على ألواح الجيلاتين التى لم تدعرض 
للنور إلا برهة قصيرة جد (9"). 

ولاتزال عدسة «المقنتطف» تلتقط كل ما هو جديد فى عالم التصوير الشمسى., وتنتقل 
بسرعة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا لتستابع مناقشات المجمع الفوتوغرافى بها 
حول أحدث التقنيات فى «إلصاق الصور الفوتوغرافية»(""). ليس هذا فنحسبء بل 
تستعرض المجلة بإسهاب أنماط التصوير الشمسى غير التسقليدية مثل عملية التصوير على 
الرخاء(١"):‏ وتقنيات التصوير فى الظلام؟). 

علاوة على ما سبق» شغلت تقنية الألوان منذ بداياتها ا بجنينية وحتى اكتمال نموها حيرا 
محورياً فى «المقتطف» ولدى أصحابها. فنقلاً عن الجسريدة الفوتوغرافية البريطانية» تُعرب المبجلة 
مقالا بعنوان «تلوين الصور تشرح فبه المراحل النى يجب أن تتبع فى تلوين الصور الفوتوغرافية 
يدويا 9). داو منديل واضل سكابمة رصييد كتير فى هلجال وبا ثرا عيه بن 


تحسينات!4"). ثم توالى رصد المحاولات المتكررة لخلق «الصورة الفوتوغرافية الملونة؛(*5). 
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وعندما تمخضت الجهود المتتالية عن نجاح تقنية الصورة الملونة» بادر إسكتدر مكاريوس 
- من أسرة المقنطف - بكتابة ثلاث مقالات فى المجلة عن هذا #الحدث العلمى الفريد؟. 
ولاغرو أن أورد الكاتب تعليقاً على مقالاته ذكر فيه : «وإذ كان المقنطف أول المجلات 
العربية المعدة لذكر الاكتشافات والاختراعات الحديثة» فإن شرح طريقة إخوان لوسيير قد 
تصلح له لاسيما وأن كشيرين من المستغلين بفن التصوير الشمسى طاما تمنوا التصوير 
الشسمسى بالألوان ويهمهم الوقوف على ما وصل إليه الساعون فيه الآن». وتُعد هذه 
المقالات وثيقة فوتوغرافية مهمة من المنظور العلمى والتعليمى والتاريخى("). 

وهكذاء يتبين من العرض الفائت أن «المقنطف» تسد أول معلم فوتوغرافى فى مصر 
وأقدم وثيقة مكتوبة فى الأدبيات الفوتوغرافية. وإذا كانت هذه الأدبيات ترصد للحظة بلحظة 
ميلاد التصوير الشسمسى وتطوراته؛ فإنها من وجه آخر شاهدة على علاقة مصر الوطيدة 
بالتصوير الشمسى. ورغم ذلك» شكك البعض منذ وقت مبكر فى مصداقية «المقتطف» مما 
حدا بأصحابها إلى الرد رسمياً على صفحات مجلتهم بالآتى: «قلنا مراراً كثيرة ولانزال 
نقول إننا نعستمد فى كل ما نكتبه فى المقتطف على أدق اللحرائد والكتب وأحدثها وعلى ما 
اكتسبناه مدة اشتغالنا فى العلم... وبهذا يمتاز المقتطف عن الجرائد العلمية والصناعية... 
بإئبات صدق ما نكتبه بالامتحان أو بإسناده إلى الثقات...:(50). 


وبجانب الدور الجوهرى للمقنطفء ثمة دوريات أخرى قد أسهمت. وإن كان يشكل 
ثانوى؛ فى تندمية روافد المعرفة الفوتوغرافية. ففى القسم الصناعى بمجلة «الفستى؛ ينشر 
حسن أفندى راسم - الكاتب بمحكمة المنصورة الأهلية - منذ يناير 1897 سلسلة 
مقالات تعليسية عنونها ب #رسالة فى الفوتوغرافيا؛ قصد بها : #تدريب من يؤثر تعلم هذه 
الصناعة بإطلاعه على طرق عملية سهلة المأخذ يستطيع بها التوصل إلى الغسرض المقصود 
منها!!). وفى القنسم العلمى بمجلة ٠سمير‏ الثسبان: ينشسر صليب أفندى إلياس بقسم 
المخازن بالداخلية سلسلة مسقالات تعليمية عن #التصوير الفوتوغرافى؛ فى أوانخر عام 
لاله 


48 


لقم لصناعى 


رسالة في الفوتوغرافيا 
بنلا جناب الاديب حسن افندى راسم في الزقاز بق 


عصر الصورة قى مصر ال حديثة 8 1817 - ١9174‏ 


على أية حال: يعد بزوغ أسماء مثل حسن أفندى راسم وصليب أفندى إلياس فى ميدان 
التعليم الفوتوغرافى مؤشرا ذا دلالة على الاستيعاب المحلى (المصرى) لمفردات هذه التقنية 
الواندة وسط هيمنة أجنبية على صناعة التصوير الشمسى وثثافته ومصادره المعرفية. ويعد 
أيضاً خطوة أولية على درب تفعيل دور المصريين فى عملية الإنتاج الفوتوغرافى. ولكن من 
المفارقات أن يبدأ المصريون السلك الفوتوغرافى معلمين لا تمارسين. 


المصور المصرى رياض شحاتة 


وفى هذا المسار. إذا كان حسن أفندى راسم آنف الذكر يعد أقدم مصرى يظهر نى ميدان 
أدب المقالة الفوتوغرافية. فإن رياض أفندى شحانة يعتبر رائد التأليف الفوتوغرانى فى مصر 
وله بصمات إيحابية على تمصير التصوير الشمسى: إذ أنه قد مارس هذه الخرفة عملياً وأنجز 
فيها إنتاجأ نظرياً. وجدير بالذكر أنه دخل سوق التصوير الشمسى عام ١407‏ واتخذ محلا 
له بتسارع الفجالة خلف مكتب البوسطة بأعلى إدارة جريدة «الرقيب. وداوم الاتصال 
بأوربا للوقوف على ١آخر‏ المخترعات فى فنه الحميل'. وأكثر من هذا. تعلم صناعة الحخشر 
والتصوير على الزنك والنحاس وعمل !ا يشيهات واليفط وغير ذلك مما له «علاقة تامة» 
بفن النصوير. وقد استحضر من أوربا جميع العدد والآلات الحديثة اللازمة لصناعة 
التصوير وصناعة الحفر وكتابة الكليشيهات احتى أصبح محله... وحيداً فى هذه البلاد»!"؟). 


مصر النهضة 


ويعد خمس سئوات: تجلى إنتاج رياض شحاتة الذى لقبته الصحافة المعاصرة ب «المصور 
المصرى1(6؛) فى فعاليات المعرض الزراعى الصناعى عام 1417. ومن بين كل المعروضات» 
لم يلفت نظر النديو عباس حلمى الثانى إلا ... الصور التى عرضها حضرة وطنينا 
الفاضل رياض أفندى شحانة» فإن الخديوى وقف يتأمل الصور بضع دائق وهو يعجب بها 
ويشجع رياض أفندى نشجيعاً يبعث فى نفسه الهمة والنشاط والإقدام إلى المزيد من انقان 
عمله). وقد شاركه فى الرأى والإعجاب عمه الأمير حسين باشا كامل «... وكأنهما لم يريا 
لها مثيلاً فى هذه السبلاد». ودعت الصحافة المعاصرة المصريين أن يقستدوا بأميرهم «ويقدروا 
قدر هذا الوطنى قدره فيذهبون إليه بحاجاتهم تشجيعاً له ولغيره من المصريين»9'؛). 

بيد أن أهم إنجازات رياض شحانة فى مجال إنتاج المعرفة الفوتوغرافية تأليفه لأول كتاب 
مرجعى من الناحيتين العلمية والعملية عن «التصوير الشمسى الحديث» الذى يقع فى ٠٠١‏ 
صفحة ونشرته مطبعة المعارف عام 11٠١‏ وقد استهله بموجز عن تاريخ التصوير الشمسى 
ومخترعيه؛ ثم توسع فى جميع ما يحتاجه المتعلم من الإيضاحات النظرية والتطبيسقية فى 
عمل الصور وتثبيستها وتكبيرها مع التفنن بالتلوين بالألوان المائية والزيتية والنصوير على 
المناديل بواسطة النور الصناعى وير ذلك من ذكر واجمبات المصّور علاوة على كافة 
المركبات والكيمياء الفوتوغرافية. وزود الكتاب بملحق لمعدات الصور وكيفية وضعها 
واستعمالها. وهكذاء وضع رياض شحاتة أسس التأنيف العلمى فى صناعة التصوير 
الشمسى. ورغم مزايا هذا الكتاب آنفة الوصف من الناحية التطبيقية» فإنه ينفرد بالريادة من 
الناحية المعرفية وحسب قول الصحافة المعاصرة «ووحيد فى هذا الباب:59؛). 

ولم تمض أكثر من ثلاث سنوات حتى شهدت المكتبة الفوتوغرافية المصرية ميلاد الكتاب 
الثانى فى عام ١4317‏ على أيدى شكرى أفندى صادق بعنوان «التصوير الشمسى». ورغم 
أن مؤلفه معني أساساً بالفنون الجميلة؛ فإنه اهتم بالفنون الصناعية وضمنها التصوير 
الشممسى بغية «... نفع بلاده ورفسع شأن مواطنيه بين الجاليات الأخرى...؟. وكذاء «... ليكون 
نبراساً يهتدى به كل طالب من طلاب هذا الفن وهدى من أراد أن يعرف الرشد من الغى؟. 


اال 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة ١174 - 1١474‏ 


وثمة إضافة إيجابية حسب لشكرى صادق وهى شروعه «فى إنشساء مدرسة لتعليم فنى 
التصوير الشمسى والزنكوغراف حتى تتخرج لنا منها غدا طائفة من مهرة الصناع تسد 
الفراغ الذى يشعر به الآن جميع المصريين لاسيما عشاق الفن منهم)(؛؟). 

ولم نقف حسنات شكرى صادق عند هذا الحد » إذ يرجع إليه الفنضل مع حسن آصف 
فى ندشين أول دورية مصرية «وحيدة فى بابها؛ تعالج قضايا «التدصوير الشمسى' إلحاقاً 
بأسرة الفنون الجميلة رغم كونه من الفنون التطبسيقسية . ففى مايو 1937 ؛ أصدر صادق 
وآصف العدد الأول من «مجلة الفنون الجميلة والتصوير الشمسى» بالقاهرة فى 14٠‏ صفحة 
(10 “4 اسم) بغية انشر صا يهم المشتغلين بالصناعة معرفته من أصولها وقواعدها» . 
علاوة على ترقية التصوير الشمسى بجميع فروعه مثل الزنكوغراف والتصوير على الزجاج 
الأورثوكروماتيكى والتكبير والتصغير وعمل ألواح الفانوس السحرى والأوزوتيب 
والبلاتينوتيب والمستنوتيب والتصوير بأشعة رونئجن زه وعمل صور المكروسكوب 
وصور التباتات ... إلخ(؛) : 

والجدير بالتسجيل أن مجلة الفئون آنفة الذكر التى صدر عددها الثانى - والأخير - فى 
يونية 117 لم تكن آخر طموحات صادق وآصف . إذ شرعا فى إنشاء «الجمعية 
الفوتوضرافية المصرية» كى تضم «شعث المشتغلين بالتصوير الشمسى فى مصر والشرق 
وتكون بمثابة سقابة لهم . وكذا » تأسيس معمل كيماوى كبير فى المدرسة سالفة القول 
لإجراء الاختبارات الكيسماوية الفوتوغرافية ؛ وتحضير المركبات اللازمة للمصورين والغواة 
لاسيما فى البلاد الحارة كمصر والسودان » وإقامة معرض سنوى كبير لعرض أعمال مهرة 
المصورين وأنشط الطلاب:() . 

على أية حال » تسوأت الآدبيات الفوتوغرافية مكانها فى عددئ المجلة بجوار الأدبيات 
ألتى تعاطت فنون التصوير (الرسم) والنحت والعمارة والموسيقى والغناء والشعر والأدب 
والتمثيل . ففى العدد الأول ؛ ثشمة عرض بانورامى لتاريخ التصوير الشمسى علاوة على 
بعض الموضوعات التقنية من قبيل «النور الصناعى» و «مظهر الميتول والهيدروكينون؟ 


مصر النهضة 


و «صناعة الحفر على الزنك : طرق حفر الخرائط والرسوم والصور والطبع بالألوان»("؛) . 
وفى العدد الثانى . نشرت المجلة مقالاً عن «آلات التصوير - أنواعها وكيفية استعمالها» 
وآخر عن «طريقة تلوين وتثبيت ورق السلويدين» وغيرهماله؛) . 

نمصيرالموتوغرافيا 

عند هذا ا مستوى من النضوج المعرفى» وبعد أن أدرك المصريون عموما «منافع' التصوير 
الشمسى وتكييضه شرعياً وعدم تعارضه مع المفاهيم الدينية «الإسلامية»: تجرأوا على ارتياد 
الميدان الفوتوغرافى ومزاحمة أساطينه من الأجانب والجاليات. وقد تزامن هذا مع نشوب 
الحرب العالمية الأولى فى أغسطس ١414‏ وترحميل السلطات البريطانية المصورين الألمان 
والنمسويين وكل من اندرج تحت خانة «رعايا الأعداء؛ ئما ساعد على ولوج المصريين 
السوق الفوتوغرافى(!؛). ويغذى هذا كله وبقوة, ما نجم عن هذه الحسرب من اندلاع ثورة 
الشعب المصرى عام 1415 التى كرست ذروة الدوهج الوطنى فى مصر وتمخضت عن 
استقلالها ولو صورياً عام 15377. 

فى ظل هذه النحولات السياسية والفكرية؛ أخذ المصريون يقتحمون سوق التتصوير 
الشمسى رويداً رويداً حتى أنهم شكلواء مثلآ» نسبة ٠‏ 57/ من المصورين القاهريين بنهاية 
الربع الأول من القرن العشرين. منهم /5١‏ أقباط و٠4/‏ مسلمون(:"). وعندئذ» لاحت فى 
الآفق أسماء مصورين مصريين أقحاح فى عالم التصويسر الشمسى. فمن الإسكندرية» برز 
«المصسور الوطنى محصد على خالد» بشارع مسسجد تربانة('*)؛ ومن طنطاء ظهسرت 
«فونوغرافية راسم؛ بحارة أحمد طاهر بكفرة على('0). 

وفى التاهرة. تتجلى أسماء مثل «بدر المصوراتى... الشاب الوطنى المحبوب الذى زاحم 
الاجانب بهمته ونشاطه؛ فى شارع أزبك بالعتبة الخضراء(”*)؛ ودار التصوير الفنى بشارع 
البواكى أمام محلات صيدناوى لصاحبها «أديب مصرى مصور؛ هو فؤاد أفتدى وهية(!*). 
وفوتوغرافية بشير لصاحبها أحمد بشسير فوق أجزاخانة نصوحى بالعتبة(**؛ ومخازن 


ل 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة 1١494 - ١819‏ 


الفوتوضرافية الصرية بأول شارع محمد على من جهة العستبة الخضراء لصاحبها يوسف 
حنين(07): وكذاء المحل الفوتوغرافى الوطنى على زاوية شارعى عماد الدين والمغسربى 
لصاحبه مترى["0). 
على أية حال؛ بمجرد ولوج المصريين سوق التصوير الشسمسى أثبتوا جدارتهم وأهليتهم. 
فمثلاء لم يمض أكثر من «ستة أشسهر فقط؛ على تأسيس محل بدر المصوراتى حنى أظهر فى 
خلال هذه المدة #تقدعاً فنياً باهراً وصار المحل كأن له سث سنوات:(58). ويلاحظ أنهم قد 
تمركزوا فى المناطق وثسقة الصلة بالقاعدة العريضة من الجماهيسر. ففى القاخرة مثلاً نجدهم 
يتقونعون فى نطاق العتبة وما جاورها. ولاغرو فى هذاء إذ أن العتبة تمثل همزة وصل بون 
القاهر ة القديمة «الفاطمية» والقاهرة الحديثة #وسط البلد؛ علاوة على طابعها التجارى 
الحاذب لللجمهور. 
ويلاحظ أن المصريين لم يحسترفوا التصوير سقط. ولكن مارسوه فى إطار أنشطة حصرفية 
أخرى خصوصا الزنكوغراف. فمشلاًء يعلن المصّور الوطنى السكندرى محمد على خالد 
عن إنقانه الحفر على الزنك وعسمل اليفط من الصينى والنحاس وأخشام الكاوتشسوك 
النحاس!**). وعلى الارجح الغالب؛ أن تكون هذء الحرف هى النثساط الاساسى ثم أضيف 
إليها انصوبر فى وقت لاحق. ولم يقتصر الأمر على مزاولة المصورين حرف متتوعة؛ بل 
امتد الأمر إلى ممارسة التجارة فى لوازم أدوات التصوير. وفى هذا الخصوص. يعلن محل 
فوتوغرافية بشير عن ورود «كميات كبيرة من أدوات التصوير الحديفة» إليه(:'). وتعلن 
مخازن الفوتوغرافية المصرية بأنه «المحل الوحيد الذى تجد فيه أدوات التصوير الفوتوغرافية 
بأسعار أوربا قبل الحسرب:. ليس هذا فبحسبء بل إن المحل ١يقوم‏ بتعليم التصوير 
الفوتوغرافى والنحميض والطبع والتكبير والتلوين مجاناً؛ (11). 
ويلاحظ من استعراض أسماء محلات المصورين المصريين والألقاب التى حازوها 
تركيزهم على تاكيد هويتهم المصرية بما بعكس النضج السياسى من ناحية وصغازلة القاعدة 
العريضة من الجماهير باستخدام مصطلحات ومسميات لها تأثيرها المعنوى آنذاك مثل 


ممصر النهضة 


«وطنى» و«مصرى» و (وطنية» و «مصرية» من ناحية أخرى. ويلاحظ أيضاً أنهم واكبوا 
التحولات السياسية فى خطابهم الفوتوغرافى إلى الجسماهير. فمثلأ؛ أسس المصوراتى أحمد 
بشير عام 4 فرعا جديداً ل «فوتوغرافية بشير' آنفة الذكر فى عمارة الأوقاف بشارع 
محمد على وقد أسماه «محل التصوير الملوكى؛. وقد أعلن أنه أسس هذا امحل «على فكرة 
مضاهاة الأجانب الذين يريدون احتكار الفن وجميع آلات وأدوات التصوير». وقد رمى من 
ورائه إثبات «أن فى المصرى كفاءة لا يمكن أن تبارى»(1). 

وفى خط متواز مع هذا الاتجامء نلاحظ أن المصورين المصريين قد غازلوا الجماهير باقتناء 
صور النخبة المصرية ومشاهيرها. فمشلاً؛ يعلن المصور الوطنى محمد أفندى على خالد 
السكتدرى بأنه يسيع بمحله «صورة صاحب العزة على بك فهسمى كامل التى أخذت يوم 
مغادرته القطر المصرى(""). ويبيع فؤاد أفندى وهبه «صورة المرحوم الشيخ سلامة حجازى 
فقيد التمشيل العربى». وتدعو الصحافة قراءها إلى «اقتناء هذه الصورة الفنية تخليداً 
لذكرى الفقيد:(4'). 


أكثر من هذاء استثمر الممسّورونَ بعض الاحداث والظواهر فى الساحة المصرية للترويج 
لأنفسهم. على سبيل المثال» تعلن «دار التصوير الفنى' للتلاميذ والطلبة عزمها على «تنزيل 
عموم الصور لطلبة المدارس فقط إلى نصف القيمة بمناسية «قدوم صاحب المعالى رئيس 
وفدنا المصرى»» وذلك لمدة أسبوعين فقط تبدأ من ؛ مايو 1001471). ويراهن المصُور 
السكندرى محمد أفتدى على خالد على استثمار تنامى الحركة النسائية المصرية» فسيهدى 
أكلشيهاً جميلاً إلى «مجلة النهضة النسائية» ومرفق طيه خطاب إلى مؤسستها لبيية أحمد. 
وبما جاء فى هذا الخطاب المؤرخ يوم 74 سبتمبر 1471: «سيدتى سررت لما أبديتنيه من 
الشسهامة الأدبية ونزولك إلى معتسرك الحياة القومية مكاتفة الرجل فى العمل للنهوض 
بالفنسيات المصريات إلى مستوى لائق بهن كى يكن أمهسات صالحات يعرفن كيف يقومن 
زهرة حياتهن...». ومن وجهة نظره؛ برهنت الجلة على مقدرة المرأة المصرية ومقدار 
كفاءتها العلمية: «... إذ هى للبنت خير مقُوم لأخلاقها وللزوجة منار هدى لمسيشتها 
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الزوجية». وتدعيماً منه لرسالة المجلة» اعتزم على تزويدها #مدفوعاً بعامل الإخلاص لخدمة 
الوطن وخادميه؛ ببعض ما جادت به عدسته(7١).‏ ويناشد فؤاد وهبة الجسماهير المصرية بأن 
تتخلص فى سلوكياتها الاستهلاكية من اعقدة الخواجة» ويقبلون على المتجات المحلية 
تشجيسعاً لأبناء البلد: «... وذلك حتى نوقف تلبسية الاندفاع نحو ما تصنع الأجانب ونحن 
أولى بالتعضيد منهم؛(71). 

وتجدر الملاحظة بأن بعض الصحف قد عدلت من إستراتيجيتها التحريرية والإخراجية 
بإضانة كلمة «مسصور» أو «مصورة؛ مجاراة لهذه الصيحة الفوتوضرافية ذات الصبغة 
الوطنية. فثمة قارئ وقّع اسمه بحرفئ ب. ش. يسبعث برسالة جد مهمة إلى صاحب جريدة 
«النيل؟ القاهرية يذكر فيها: «يعتقد كثير من الفرنجة أن مصر هى (نقط) تلك الأزقة القذرة 
والشوارع الضيقة والأحياء البلدية» وسبب اعتقادهم هذا هو رؤية مايصل إلى أيديهم من 
الصور النى يأخذها السائح الغريب ببعض الأماكن الأثرية أو الأحياء البلدية...». ولذاء 
يقتسرح عليه تحلية صدر مجلته «... بكل صا نصل إليه يده من صور شوارع مصر الجسميلة 
ومناظر نيلها البهيج وأن يطلب من عشاق التصوير ومنهم قراء هذه المجلة: أن يوافوه بما 
لديهم من تلك الصور». وقد لاقت الفكرة قبولآ حساً لدى صاحب «النيل» الذى ناشد 
على الفور المعنيين بالتصوير أن يزودوه بالصور لنشرها «بلا مقابل خدمة لهذا الوطن العزيز 
وإحياء لذكره ما دام هذه الصور ثما يهم الجمهور الإطلاع عليه:(4). 

وطبيسياء لم تكن هذه الرسالة وحدها وراء تغيير سياسة «النيل»؛ ولكئها تعكس المناخ 
السائد آنذاك. وضعلا نجد المجلة قد الحقت باسمهها كلمة المصور لنصير «النيل المصّور» 
اعتباراً من العدد رقم 9١٠؛‏ الصادر يوم السبث * يناير 011478). ثم تعلن عن سياستها 
الجديدة بأنها «مجلة مصرية وطنية بحتة. ننظر قبل كل شئ إلى مصر ومحاسن مصر وبدائع 
مصر وأهل مصر وآثار مصر ورجال مصر وتاريخ مصر وكلما يوجد بمصر». وتطلب من 
القسراء أن يرسلوا صور الأشسخاص والحوادث والمناظر لنشرها فى «النيل الذى يتشسرف 
بخدمة إخوانه ومواطنيه». علاوة على نشر صور الموتى «تخليدا لذكراهم» ونشسر صور 
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العروسين. وتلقت المجلة أنظار القراء بأن «السرائد المصورة جديدة فى بلادنا»» ورغم أنها 
تسير على نهج الصحافة الغربية المصّورة» فإنها تحافظ على «تقاليدنا الشرقية»:"). وعلى 
غرار «النيل المصسّورة» وقى ذات التوقيت وبنفس التوجهات أيضاء تركز مجلة «المحاسن 
امصسّورة» على البعد المصرى القديم فى بنية الشخصية المصرية. إذ تَعلّقَ على صورة 
فوتوغرافية ملونة نشرتهها على الغلاف الأمامى بقولها: «الصورة البديعة التى دبسجها يراع 
المصور الشهير المستر ماتانيا ما كانت عليه ملكات مصر فى عهد الفراعئة من الرقى والتمدن 
والرفاهية ورشاقة الملبس رشاقة أرفع من أن ثنال1(6"). 


النهضة المصرية 


إذا كان مطلع عقد عشرينيات القرن العشرين قد شهد «نهضة مصرية؛ فى السوق 
الفوتوغرافية على النحو سالف التوصيفه فقد واكبها أيضاً نهضة معرفية مائلة عبر 
القنوات الصحفية المعاصرة من إنتاج عقول مصرية. وقد تجسدت هذه النهمضة فى ترسيخ 
ظاهرة السلاسل التعليمية والنقدية والتحليلية التى وثقت بشسدة الشراكة بين التصوير 
الشمسى والصحافة والتى سيق أن دشنتها «المقتطف؛ منذ تأسيسها فى مطلع الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر. وفى هذه المرحلة التعليمية الجديدة: كانت البداية مع مجلة «النشرة 
الاقتصادية المصرية» التى نشرت سلسلة مقالات نحت عنوان «فن التتصوير الشسمسى: 
إرشادات للغواة المستدئين» بقلم أمين حمدى مصّور غاو من أسوان؛ بدأت أولاها فى 
مارس 147١‏ وانتمهت أخيرتها فى يونية .147١‏ وفى ديباجة الحلقة الأولى التى جاء ت 
تحت عنوان #تصوير الأشخاص»؛ يرسم الكاتب الفلسفة العامة لمشروعه قائلاً: لا يبجدى 
الغاوى المبتدئ فى فن التصوير الشمسى مطلقاً أن يكون لديه مكان معسد للتصويرء كذلك 
الذى يراه فى محلات المصورين المتاجرينء بل إن هذا قد يعوقه بدل أن يكون مساعداً له 
لآن المصور المتاجر إنما يستعمل مثل هذا المكان المجهز ليحصل على نتائج معينة يطلبها منه 
زبائنه» ولكن الغاوى فى إمكانه الحصول دائما على صور بديعة جدأ فى أى مكان لو اتبع 
مبادئ هذا الفن الجميل» وسنورد فى كل رسالة بعض هذه القواعد بما يسهل فهمه على 
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المبتدىّ ويستفيد منه الخبير» كما أننا خدمة لهذا الفن على استعداد للإجابة على أى سؤال 
يُوجه إلينا»!"7). 

وتوالت الحلقات: فترة الالتقاط('")» تصوير الأطفال(!")» نظرى وعملى(5"): اختيار أداة 
التصوير(”) . وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقالات كانت تنشر فى ذات الستوقيت بمجلة 
ارعمسسيس4. وبعد حمس حلقات» أخذ جمهور التصوير الشمسى يتفاعل معها ومع 
كاتبها. فثمة سؤال من مبخائيل أفندى شكرى الموظف فى ثسركة كوكس بالقاهرة عن 
الأعداد النسبية الموجودة على عدسة آلة التصويرء وسؤال من محمد أفندى عبد المنعم 
سكرتير الزراعة بأسيوط عن الوسائل الحديثة للاستغناء عن تقنية الحجرة المظلمة» وسؤال 
من محمد أفندى جمال الطالب بالإسكندرية عن أنسب فنترة للالتقاط("”). 

ومنذ ذلك الحين؛ يسطع اسم المصّور الغاو أمين حمدى الأسوانى فى سماء إنتاج المعرفة 
الفوتوغرافية على مستون صفحات الصحافة المعاصرة. ولم يقف دوره عند هذا الحد» بل 
تخطاه إلى تدشين تقسليد جديد فى الوسط الفسوتوغرافى بتأسيسه «الرابطة الفنية لغواة 
التصوير الشسمسى-جمعية مراسلة» مع مطلع النصف الثانى من عام 1971 بهدف تقديم 
إرشادات للغواة المبتدئين وفى عين اللحظة محادثة مع غير الغواة أييضاً. ورغم أن الفكرة 
الجنينية لهذه الرابطة قد ظهرت على صفحات مجلة «النشرة الاقستصادية المصرية»(8"), فإن 
«مجلة الروايات المصورة» قد التقطنها منذ ميلادها وتبنت كافة أنشطتها. وقد امتدحث 
المجلة هذه السنة الحميدة بعبارات ذات دلالة فى رسالتها إلى مؤسس الرابطة والقراء معاً: 
«... فقد أوليتنا جميلا بإرادتك الصادقة التى تريد بها أنت وإخوانك النجباء أن يكون لغواة 
فن التصوير الشمسى رابطة تجمعهم وتوحّد كلمتهم. ولقد فتحنا صدر مجلتنا لك ترحيباً 
متسعا لأنكم ترمون إلى أشرف غاية فنية يؤمل لها مستقبل باهر جداً. ولاغرو فالقطر 
المصرى كان فى سالف الزمان منبع الفنون الجميلة ومستقرها بدليل عادياته وآثاره. وما 
أعضاء رابطتكم الفنية إلا سلالة أولئك الأجداد الأمجاد الذيسن أوتوا من الفطنة والذكاء ما 
جعلهم يقطعون مراحل فى مضمار الفئون أيام كان سائر العالم يستمد منهم علومه 


ومعارفه. لف" 
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فى هذه الجحولة» أعاد أمبن حمدى نشر سلسلة مقالاته آنفة الذكر على صفحات «مجلة 
الروايات المصورة» ولكن. مع مزيد من المعلومات والإيضاحات والتنقيحاث. وقد حدد 
أهداف سلسلة مقالاته فى هذه المرة» بأنه سيثبت خطأ النظرية الشائعة بأن التصوير الشمسى 
«فن يحتاج إلى الجسيب العامر كثيراً». كما أن هذا الفن لا يحتاج إلى فلاسفة ولا إلى 
ميكانيكيين ليكونوا غواة: «... يحتاج إلى أولئك الذين لا يمسحون طرابيشهم يفرش الشعر 
ولا شعرهم بفرش الملابسء إلى أولئك فقط الذين فيهم ملكة التسييز يحتاج هذا الفن». 
ويناشد الكاتسب قراء المجلة بمتابعة «الفصول الى تنشر» على صفحانتهاء وسّيواصل «فى 
خلال هذه النهضة القومية صرخاته العالية إلى أن تصبح أداة التصوير ألزم لكل مصرى من 
مظلته وأحب إليه من سيجارته»(:4. 


»© - - 


الزوايا” [إطف ار 
التصو ير الشمسى 


إرشادات للغواة ال مبتدئين والمتقدمين 
ه حتوق الطبع والنقل واستمال الاصطلاءات معفزْظة لكاتب » 


سأوالي سمي الى ان تصبح اداة التصوير الشمسي احب للنصري من سيكارته والزم اليه من مظلته 
أسوة بإلامم الفر ببة التي ادركت فوائد هذا الفن اليل الكائب 
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بدأت أولى حلقات «فن التصوير الشمسى: إرشادات للغواة المبتدئين» على صفحات 
«مجلة الروايات المصورة؛ يوم ١4‏ أغسطس 147١‏ عن «العدسة وجهازاتها"(41). وجاءت 
الحلقة الثانية عن «التحديد البؤرى92*)؛ وفى الحلقة الشالثة التى خصصها ل «باقى أجزاء 
الكاميرا»»؛ وضع أسفل العنوان الرئيسى عبارة «حقوق الطبع محفوظة للكاتب8'(6). وبدء 1 
من الحلقة الرابعة التى حملت عنوان «المرئى؟» عدل من العبارة السالففة إلى «حقوق الطبع 
والنقل واستسعمال الاصطلاحات محفوظة للكاتب». ويرجع ذلك إلى انفراده من بين كل 
معلمى التصوير الشمسى على صفحات الجرائد بأنه أول من عرب المصطلحات 
الفوتوضرافية. وبدء من هذا العدد. دبج مقالاته بالشعار الآتى: «سأوالى سسعبى إلى أن 
تصبح أداة التصوير الشمسى أحب للمسصرى من سيكارته وألزم إليه من مظلته أسوة بالأمم 
الغربية التى أدركت فوائد هذا الفن الجميل». وبدء من هذا العدد أيضاًء اننتحت المجلة 
«باب النقد» الذى ينشسر عدداً من الصور التى التقطها أبناء الرابطة ونقدها وتحليلها نظرياً 
وعملياً من كافة الزوايا. وأعلن أمين حمدى أنه #يسقبل كل مناظرة فنية يرومها زميل مصور 
فيما يكتب على هذه الصفحات". وكذاء بشهد العدد نشسر صور ورسائل من أبناء الرابطة 
وأولهم خليل أفندى جميعى من رمل الإسكندرية(؛8). 

وبخلاف نثمر صور أعضاء الرابطة فى «باب الشقد»؛ ابتكرت المجلة باب جديداً أسسته 
«صور اليوم» تنشر فيه إبداعات المصورين المصريين ممع تقييمها فنباً بدء من نوع الكاميرا 
المستخدمة مروراً بتسقنيات الالتقاط والتحميض والإظهار وانتهاء بنوعية الأفلام المستعملة. 
وقد جذب هذا الباب المصورين من كل أنحاء سصر. فمن القاهرة» أرسل بسيم شكرى من 
ذوى الاملاك وعضو الرابطة بإسسهاساته؛ ومن المنصورة أرسل مسحمد أفندى زكى الزكى 
المصور الغاو بإنتاجه(0*). 


صفحات «مجلة الروايات المصورة». فإن أكثر قراء المجلة كبوا إليها «... يتتضجرون من 


1١1١ 
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إطالة مقالات التصوير الشمسى. وحجتهم أن السواد الأعظم منهم لا يهتم بهذا الفن». 
عد اي ا ا ل و 
حجم الجلة. لهذه الأسباب» ونظراً لأنه «... لم يششرك فى مجلتنا من أعضاء الرابطة الفنية 
سوى نفر قليل جداً»: طرححت إدارة المجلة هذه المسألة على قرائها لاستفتائهم حول إبداء 
رغبتهم فى إقفال هذا الباب أو إبقائه» على أن تخضع لر أى الأغلبية(47). 

فى 7/7 نوفمير 21471 أعلنت المجلة أن الاستفتاء قد أسفر عن أن 476 قارئاً طلبوا 
إبقاء ها على حالها و 27 قارثا اقترحوا أن تكون المقالات نصف ما كانت عليه وأن تنشر 
صرتين شهرياً بدلاً من أربعة و 2859 طلبوا إلغاءها كلية. وبذاء يصير إجمالى القراء 
الراغبين فى إبقائها 648 قارئاً مقابل 4873 قارئاً يرغبون إلغاء ها. ولذاء قررت المجلة 
إبقاء ها على أن تكون المقالات وجيزة لا تتجاوز صفحتين وأن تنشر كل أسبوعين مرة 
واحدة. وهكذاء أرضت الإدارة رغبات القراء وأعضاء الرابطة الفنية ولاسيما مؤسسها فى 
آن واحد(ة). 


استاء أمين حمدى لهذه التتيسجة» واحجم عن الكتابة لمدة شهر ونصف الشهر تنقريم 
وفى منتصف يناير 219177 ل 
الذكرء بل أخذ يرد على نتيجة الاستفتاء بقوله: «لو أنيح لى أن أنشر على صضضحات هذه 
المجلة الزاهرة كلمات التشجيع التى أتلقاها من أنحاء مصر والسودان العسزيزين وسورية 
وفلسطين وبلاد العرب والقسطنطينية” ما وسعتنى عشرات من الأعداد». ونظراً لشهرة هذه 
المجلة فى «كافة أقطار الشرق... فإننى آثرت أن أعود إلى إتمام ما بدأته على صفحاتها من 
فصول الإرشاد فى فن التصوير الشمسى». بيد أنه سينشغل عن كتسابة مقاله الأسبوعى 
بإعداد كتابه «المصور المصرى». ونوه بآن الرابطة هى مجرد ارتباط وتعارف وتراسل بون 
الأعضاء فيما يختص بالتصوير الشمسى وليست جمسعية ذات رئيس أو مجلس إدارة. 
وينحصر قانونها فى : النعارف والمراسلة والاستسعلام والإفادة والنقد والنشسر والتبادل 


+ يقصد إسطتبول (الأستانة) . 
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والمساونة. وتجدر الإشارة إلى أنه وقّع هذا المقسال ب «أمين حمدى مؤلف كتاب المصّور 
المصرى فى أسوان؟ على عكس كل المقالات السابقة التى كان يوقّعها ب «أمين حمدى - 
موق غاو - أسوان ليان 

ورغم وعد أمين حمدى الأسوانى للقراء بمواصلة تقديم سلسلة المقالات التعليمية» فإنتا 
لم نعثر بعد التاريخ الآنف على أى مقال بتوقيعه ولا أى مقال عن التصوير الشمسى ولا أى 
خبر عن الرابطة الفنية. ومع ذلك؛ لم تتوقف عجلة النهضة المعرفية الفوتوغرافية المصرية» 
وواصلت المسيرء ولكن هذه الجولة؛ ليست من أقاصى صعيد مصرء بل من وسط الدلتا 
ونحصديداً من طنطا. إذ أعد حسن راسم حجازى سلسلة مقالات معنية بتعليم التصوير 
الشسمسى عنونها ب «الكوكب المنبر لغواة النصوير» ونشرها على صفحات جريدته 
الطنطاوية اروضة البحرين». وحرئ بالتسجيل هنا أن صاحب الروضة يعد رائداً وخبيراً 
فى مضمار المعرفة الفوتوغرانية منذ أن أخذ يصاحف الدوريات المعاصرة على مدى ثلاثة 
عقود خلت علاوة على امتلاكه استوديو راسم بطنطا. وقد انبعسثت فكرة «الكوكب المنير» 
تلبية لرغبة طلبة قسم الآداب بمدرسة طنطا الثانوية الذين ناثشسدوا صاحب الروضة بأن 
ينفعهم برصيد خبرته الفوتوغرافية وطالسوه بتأسيس جمعية فوتوغرافية. وعلى الفورء وافق 
حسن راسم «تلبية لنداء الواجب والضمير». أكثر من هذاء مننح الريدة مجاناً لهؤلاء الطلبة 
اليروا ما نكتبه من المواضيع الهامة وسنفرد لذلك باباً خاصاً بجريدتنا)(45). 

وبمجرد نشر سير تأسيس «الكوكب انير , انهالت ردود الفعل على إدارة الروضة 
بالاستحسان والتحبيذ . وتساء ل الغواة عما إذا كانت الدروس عملية أم لا ؟ وما نصيب 
من يبعد عن طنطا من حظ اشتراكه فى هذه الجمعية؟ ويجيب راسم عليهم بقوله: «... أن 
الدروس ستكون على صفحات الجريدة من نشر سواضيع هامة فى هذا الفن وسط آراء 
وأسئلة وأجوبة وكذا بعض الغاز فنية مصورة خاصة بهذه السصناعة وغير ذلك من الأفكار 
الحديثة التى لم يسبق لحريدة أخرى الخوض فيها نما يساعد الغواة»(:). 


1١1 


مصر النهفسة 


7 فد ٠86‏ 
الما لاست 


يبب أن نكري حاقيفة الأجره 
اسم ساحب الطرريهة وتحررها للنثرل 


كس ٠‏ - 
خبير املم للاكم الاعليه 
طماصة ؟ «ممتععط هماع ؟لك80 لدمووك عزهرتت : يل هام صلحب المريلة 
جريدة بو ميةفشائيةزراعية صناعية ادييقروائية الاماز كط رة جد طاهر بكقرة مل انا طنظا 


خطانى يم الميس ٠١‏ رجب سنة 751١‏ « مغررة رسمبا لنشر الاعلاللن النضائيه » للرافق م منرس سد ”191 


التصو ير الشمسى واليدو كي 
مباحث جمعية اللهضة الفنية الصرية لنراة 
التصوير بالقطر . ادارتها بلمعتكندريه شارع 
للواردى عرة 7+ ياب سدره 


بدات أولى حلقات «الكوكب المنير» يوم الثلاثاء 77 مايو؟1977 بعنوان «الزجاج 
الحساس». وبجوار هذا المقال» أخبرت الجريدة جمهورها من الطلاب بمناسبة انتسهاء العام 
الدراسى وذهابهم إلى بلادهم بأن يتركوا عناوينهم الجديدة حستى يتسسنى للإدارة إرسال 
الجسرائد لهم كى ١لا‏ يحرموا من مطالعة الجريدة وحتى لا حرم الصحيفة من ثسرات 
أقلامهم(!*). وابتداء من يوم الشلاثاء ؟ يولية 1477., أخذت الجريدة تنشر لغزأ 
فوتوغرافياً عبارة عن «شكل' والمطلوب من هواة التصوير أن يوضحوا الكيفية النى أخذت 
بها هذه الصورة. وبعسد الاقستراع على الأجوبة الصحيحة. يحظى الفائز بنشر صورته 
بالروضة والحصول على كليشيه الصورة الخاصة به مجانا ("1). بيد أن استجابة الهواة لهذا 
اللغز جاءت ضعيسفة وعلى عكس المتوقع» إذ كانت الأجوبة الصحيحة ١لا‏ تتجاوز أصابع 
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عصر الصورة فى مصر الحديئة ؟ ١417"‏ - 14174 


اليد»: ولذاء أعادت الجريدة نشره «ليدرك الغواة بالبحث والتنقيب وإعمال الذاكرة ما خفى 
عليهم)!1). ومع ذلكء لم يرد على الجريدة إلا ثلائة أجوبة فمقط. منها واحدة خطأء واثتتان 
صحيحتان احداهما من حسن أفندى رشدى بالزقازيق وثانيئهما من محمد أفندى شوشة 
من طنطا. وأسفرت القرعة بينهما عن فوز الأخير(؟؟). 

ورغم إجهاض تجربة اللغز المصسّور عقب ولادنها بشهرين فقط. فإن سلسلة دروس 
«الكوكب المثير؛ تنابعت على صضحات الروضة حتى أبريل1001477). وتجدر الإشارة إلى 
أن تأثير «الكوكب المنير» لم ينحبس فقط على إقليم الغربية وجواراته القريبة فقط بل امتد 
إلى عاصمة الديار المصرية. فمن القاهرة: يسأل محمد عبد السلام صاحب الروضة أن يفيده 
عن «أحسن طريقة لتظليل الزجاج الفونوغرافى». وقد خصص راسم حلقة مستقلة للرد 
على سؤال القاهرى فى تفصيل وإيضاح دقيقين!0*). 

بيد أن أهم استجابة ل «الكوكب المنير» جاءت من «أولاد الكبار؛ أنفسسهم. إذ دشن 
أحمد زكى مؤسس جمعية النهضة الفنية المصرية لغواة التصوير الشمسى واليدوى بمصر 
ومقرها الإسكندرية!"؟) سلسلة مقالات تعليمية وإرشادية على صفحات جريدة #روضة 
البحرين تحت عنوان 'التصوير الشمسى واليسدوى». وقد نشر أولى حلقاتها يوم الخميس 
4 أبريل 1477 تحت عنوان «فن التصوير:. وفى رسالته إلى صاحب الروضة: أثنى عليه 
بشدة: «... فأنت ياعزيزى راسم أقدم غاو عرفته للأآن وأول رجال الفن العاملين المجدين 
الساعين الباذلين النفس والنفيس فى ما يعود عليه بالفلاح وعلى الأمسة بالرقى 
والنجاح:(18). 


وفى حلقته الأولى . أكد أحمد زكى على أن التصوير «فن عظيم كبير له أصول يتحتم 
السير عليها ونواميس يجب مراعاتهاء. ودعا المصريين إلى الأخذ به والإفادة منه: «فهيايا 
أبناء النيل وأحفاد رعمسيس أعيدوا مجدكم السابق بتعضيد الفتون والأخذ يناصرها. هيا 
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وخذوا بيد التصوير ذلك الفن الذى كان لاجدادنا الفضل الأسمى فى بروزه للعالم 
ورقيه...2. وأرجع زكى تأخر المصريين فى مضممار التتصوير الشسمسى إلى: عدم وجود 
جمعيات وروابط فنية تنير للهواة الطريق؛ كثرة ما يعترض البادئ من العقبات الفنية التى قد 
تضطره إلى ترك الاشتغال بالفن؛ توهم البعض بعدم جدوى الاشتغال بهذا الفن, 
المصروفات العظيمة التى يضطر الهواة إلى دفعها لأصحاب محمال ومخازن التصوير الذى 
'يكدرهم أن يشاهدوا جماعة أو جمعية تقوم بنصرة الفن لثلا تضيع أرباحهم الكبيرة التى 
يجنوها من وراء جهل الناس بأسراره. لهذا كله. يدعو المتستغلين بفن التصوير الشسمسى 
إلى الانضمام لرابطتسه آنفة الذكر ليؤكدوا أن «... بمصر شبيبة ناهضة وقوم يعملون 
إلى ما فيه خير بلادهم ورتى فنونهم ومعارفهم»(11). 

بمجرد نشر الحلقة الأولى من ساسلة «التصوير الشمسى واليدوى؟ لأحمد زكى؛ 
هاجمها بعنف أمين حمدى: الذى اندقل من أسوان إلى بنها وصار يححمل منذئذ لقب 
البنهاوى . وأسس «الرابطة الفنية المصرية للهائمين بفن التصوير الشمسى فى بلاد الشرق؛ 
ومقرها بنها. وقد برر انتقاداته لزكى بالآتى: 


١‏ - انتحل اسم الرابطة الفنية لغواة التصوير الشمسى بتغيير بسيط بأن استبدل كلمة 
الرابطة بالنهضة. 


> - اقتيس ١كثيراً‏ جداً» من العبارات التى جاءت فيما سبق أن أذاعته الرابطة من 
مباحث الفن دون أن يوثق مصادرها. 
“' - تجاهل أمر الرابطة البنهاوية عندما نفى وجود جمعيات أو روابط فنية بمصر. 
وأشار حمدى إلى ذيوع صيت رابطته آنفة الإشارة بقوله: ...لا يوجد فى بلاد الشرق 
كانة من يحملون مصورات من يجهل أمر الرابطة... وبها أكثر من خمسة آلاف عضو 
مراسل منهم مئات أعضاء عباملين». وكشف عن أن «أحمذ أفندى زكى عامل تليفون 


للحلا 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١117 4 - ١1*49‏ 
بجب ب ب ا ا ا ير ري ا م 

محطة القسبارى؛ كان عضواً بها ثم انفصل عنها. ولذلك؛ طلب البششهاوى من السكئدرى 
عدم التحال اسم رابطته؛ وكذاء يجتهد في إن ايبتكر ما يككتبه ابتكارا بسدون إغارة على 
مباحث كتبها غيره)(١١٠).‏ 

لم نقنصر رسالة البنهاوى على نقد السكندرى فقطء ولكنه استغلها فى الترويج لرابطته 
وإنتاجه. إذ تبرع ب 26٠٠‏ نسخة من كتاب #صباحث فن التصوبر الشمسى؟ لقراء الجريدة. 
أكثر من هذاء عرض أمون حمدى على حسن راسم أن يكتب على «صفحات الروضة 
الزاهرة فصولا عن هذا الفن متعة تزرى بمقال الأدعياء». وفى حالة موافقته؛ سيرسل المقال 
الأول مرفقاً معه مسابقتين فنيتون بين قراء الروضة جائزتاهما ميداليتان الأولى ذهبية والثانية 
فضية. ورغم تقدير راسم لرسالة حمدى ونشرها والترحيب باستقيال مقالانه عن التصوير 
الشمسى؛ فإنه خشى أن تنحول الروضة إلى «ميدان لحرب شخصية أو سجل يسجل فيه 
الكاتب أعماله وأياديه فيزكى نفسه طارة ويطريها أخرى. وبذلك تصبح الرسائل بعيدة عن 
الغرض الأسمى المقصود؛. ويبدو أن راسم - صاحب رصيد الخبرة الطويل - استشعر 
خطورة أن تتحول جريدته إلى ساحة منازلة بين المعنيين بالتصوير الشمسى. ولذاء أعرب 
عن ترحيب (أنهر الروضة» بنشر ما يرد إليها من رسائل الفوتوغرافيين شريطة أن تبتعد عن 
«القدح والمدح». وناشد الجسمعيات الفوتوضرافية أن تتضافر وتأخذ جميما بأسباب الرقى 
الحقيقى والفلاح المنشود كى يسيروا بهذا الفن سيراً جميلة .)٠١١(‏ 

ورغم نشر أحمد زكى حلقته الثانية التى حملت عنوان «مستى تكون مصّورا»("١٠)»‏ فإن 
صاحب الروضة قند آثر الابتعاد عن هذه المعارك حمتى أنه أوقف سلاسله التعليمية 
والإرشادية. وتجدر الإشارة إلى أن معركة البنهاوى والسكندرى على صفحات الروضة 
الطنطاوية كانت امتسداداً لذات المعركة الثى اندلعت على صففحات «النيل المصور» القاهرية 
خلال شهرى فبراير ومارس .0١5918977*‏ 
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مصر النهضة 


ماحل لتر خلج الفطار تُكون خالسة الاجرة ومثرنة لمم ساحب اللريدة رعررعة 
ُُ - 1 
7 | 05 يرل سق جناي 
٠6‏ ءستةأخير ومتذائم 


منسيق الو سنخ رفم هغ- مسر (لعرن رام سمهة)_النواتكرال [ أو قار ) بعر 


بلاط جو يد #درة يليفط رقم 1١‏ بشخو منت وف لتاب لجريسة الاشيلو من شاو الحرقل 


أجرر نر الاملاناث يتمق ملبياسع الادارة فرح وكلايا 


1 موده 919 


فن التص وبر الشيسى ل رد اث 
ير سود م » فن التصوير الشمسى 


اخبار الرابطة الفنية ‏ 


والله ان أبصر ما بد! يتم مسور عاتم » 
غبر وجومزائهاالحسن اختصصنا ( أبو المول والصباح ) 
وعدسة» ( دون غيرسمامباحث الذن ) 


ورغم هذه المعارك؛ لم تتوقف عجلة النهضة الفوتوغرافية المصرية: إذ تلقفتها فى هذه 
الجولة» جريدة «أبو الهول» ومجلة «السصباح القاهريتان لصاحبهما مصطفى إسماعيل 
القشاشى اللتان نشرنا على صفحاتيهما ممساحات ثابتة عن أنشطة «الرابطة الفسية المصرية 
للهائمون بفن التصوير الشمسى فى بلاد الشرق» ومقرها بنها ومؤسسها أمين حمدى مؤلف 
«مباحث فن التصوير الشمسى». وتجدر الملاحظة بأن أبناء الرابطة قد كتبوا مقالاتهم بأسماء 
مستعارة من آلة النصوير أو ما يدور فى الفلك الفوتوغرافى: كما اختص كل منهم بشآن 
مستقل. فمثلأء نحت اسم نابض» وهو جهاز فتح العدسة وغلقهاء يكتب أحد أبناء الرابطة 
سلسلة مقالات تحت عنوان «فن التصوير الشمسى: لمحات مصورة بقلم مصور هائم؟. وقد 


١14 


عصر الصورة فى مصر ا حديئة 141*4 - ١414‏ 


تخصص هذا الباب فى الإرشاد التقشى(؟١٠).‏ واتخذ نابض بيدا شعرياً أقرضته اعدسة» 
شعاراً لي(؟١0):‏ 
والله لن أبصر مما بدا غير وجوه زائها الحسن 

تفاعل جمهور التصوير الشمسى مع «نابض» و المحمات مصورته» كما يتضح من 
الرسائل التى وصلت إليه من القاهرة والإسكندربة وأسيوط والأقصر. ومن الأخيرة؛ بعث 
أمين محمد الأقنصرى برسالة أثنى فييها على نابض لسهوده من أجل ترقية فن التنصوير 
الشمسى «...الذى تقدم فيه الغربيون تقدما عظيماً لم يتقدمه أحد مثلهم. فإنك لا تنظر إلى 
السائح الذى يؤم هذه البلاد إلا وتجد آلة النصوير لا تفارقه فى غدواته وروحاته (كالكييف) 
الذى لا تفارقه علبة السجائر. كذلك أطفالهم بدلاً من أن ترى معهم لعبة قليلة الأهمية جد 
آلات التصوير:»0١).‏ 

وبجانب نابض صاحب لمحات مصورة؛ ثمة «مصور؛ المختص بالمباحث الفئية العلمية 
الاستقرائية فى التصوير الشمسىء و «شعاع» المعنى بأحصاديث سلبية؛ و "مصباح؛ المجيب 
على المسائل الفنية؛ و «مجهر؛ الناقد للصور من الناحيتين العملية والفئية مع ذكر أصول 
هذا الفرع وقواعده. و «يراع؟ جامع كلمات فى سبيل الفن يمتزج فيها الشعر والأدب بالفن. 
و«محرر؛ المنوط به أخبار الرابطة الفنية ووسائل التحرير والكتب الفنية التى تُصدرها الرابطة 
والمسابقات التى تجريها بين الهائمين وطلب الالتحاق بالرابطة وغير ذلك بما ليس له علاقة 
مباشرة بفنية التصوير الشسمسى؛ أى النواحى الإدارية والإعلامية. ولمكاتبة هؤلاء الكتاب» 
تعنون الرسائل كالآنى: حضرة المحترم أمين أفندى حمدى مؤلف صباحث فن التتصوير 
الشسمسى ومؤسس ورئيس الرابطة الفنية - للزميل (....) - بنها»97١٠).‏ 
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مصر النهضة 


)؟) 
التصوير الشممي 


/ 
/ ب " , مه ' / 2ق فن التصوبر الشمسي من الفنو نا له 
فر و : 4 .م الفيدم التى اهتمت ببأ المالك الأور بيه اعا 


اعتهام فبو نسلية للمغيرم ان صنعه مفيد 


0 بايدي الأعرين 
باب الفنون ولقد انتعر التصوير الشمسى الآن 
عباس الازهرى انفشارا كيرا وقل من الآ لات والادوات 
بالدرسه هذا الفن ايل 


وفى خط متواز مع نشاط «الرابطة البنهساوية»» خصصت «مجلة المدرسة الخنديوية» باباً 
ثابتاً لشعليم «التصوير الشمسى» اضطلع به عباس الازهرى الطالب بالسنة الرابعة علمى 
وريس الجمعية الفوتوغرافية بالمدرسة/4١٠).‏ وأفردت مجلة المضمار' باب خاصاً 
ب ؛طرائف هواة التصوير الشمسى؛. وفى كل عدد. يعرض هذا الباب ما بين 5-4 صور 
تتناول غالبينها العظمى مناظر مصرية طبيعية. فثمة مجموعة مشاهد سكندرية التقطتها 
عدسة محمد أفندى مختار إبراهيم بالمهددسخانة!؟١٠).‏ وثمة أخرى عن تنويعات بورسعيدية 
أسخذها أمين أفندى حافظ صراف محافظة الإسماعيلية!١١١).‏ وهناك تشكيلة قاهرية انتقاها 
محمد أفندى السعيد محمد عضو بالرابطة الفنية لهواة التصوير الشمسى بمصر وبالجمعيات 
الأوربية0١).‏ وتوجد تشكيلة قاهرية أخرى التقطها سحمود أفندى رياض رئيس جمعية 
التصوير الشمسى بالمدرسة السعيدية("١١).‏ 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة 1/1*9 - ١474‏ 


للغمار بوم اطمة في 717 اكتويرستة ١987‏ 


1 فنار بور سميد (5) باحر ةك توشاء ااابأرة تدخل مناه .ورسميه [لن) وكاندة اإسترن أك تشيتع ويسميأ البو رسعيدبون 2 اليه المبدياة‎ )1١( 


5 (4) امن اندي حانظ انل هذه المور ومراف عائكة الاماميل: #-, 0 
الفبار يرم الجمة في « ! ديسير سنة ١‏ 
.1 طرائف سه أن التصوير الشمسي 7 
)١(‏ طريق الاهرام ا ش : ب 


0 تمد اندي مختار 
ارهمآخذهذه لوو 
وهو من عواة التصوير 
والسباحة والوسيق 
والسها'") اشمة الشمس 
حر لالقناطر اطيرية(؛) 
غزال محديقة الحيو انان 
بطنظا(ه) القداطرالميرية 


١7١ 


عند هذا الحد من الزخم قسفزت المعرفة الفوتوغرافية خطوة جد مهمة إثر هذه الدهضة 
آنفة الوصف. إذ شهد سوق الكتاب المصرى خلال عامى 7؟14714-191 صدور عدد ليس 
بالقليل من الكتب الفوتوغرافية. فمنذ عام 21477 انشغلت الرابطة الفنية البنهاوية فى إنجاز 
مؤلفات رئيسها أمين حمدى وهى: التصويراكمسى إلى ما قبل الالتقاط: فترة الالمتقاط 
لبلاد القطر المصرى(٠:‏ التصوير الشمسى : إظهار وطبع وتكبير الصور(؟'١):‏ ما هو 
التصوير الشمسى وكيف تصير من الهائمين به إن كنت من المشتغلين به(؟١1):‏ وأخيراً كتاب 
المصُور المصرىء وهو عبارة عن دائرة معارف مصورة فى فن التصوير الشمسىء نشرت أولا 
على هيشة «ملازم متفرقة» ثم جمعت فى كتتاب؛ وترجع جذوره إلى أيام أن كان المؤلف 
مقيماً فى أسوان77١1).‏ 

ويخلاف إنتاج أمين حمدى؛ أضاف عباس الهراوى-الخبير بعين شمس- إلى المكتبة 
الفوتوغرافية كستابً عن «التصوير بالألوان' مع مطلع عام 1474 «يعلمك كيف تخرج 
الصور الفوتوغرافية ملونة بدون أصباغ»77١١).‏ كما أضاف رياض أفندى شسحاتة - رائد 
الشألييف الفوتوغرافى-كتاباً من «التصوير والحفر؛ مع مطلع النصف الثانى من 
عام4 14(191). 

وحرئٌ بالملاحظة أن الكتاب الفوتوضرافى كان يباع غالبا بمعرفة مؤلفه وأحياناً لدى 
مؤسسات التصوير الشمسى مثل محلات للمار ومترى ومخازن الفوتوغرافية المصرية(9١١),‏ 
وقد آنت المكتبة الوتوغرافسية بعض أكلها. نفى رسالة من سعيد عبده إلى جريدة «أبو 
الهول» يعترف فيها بفضل أمين حمدى وكنتابه #التصوير الشمسى» على تعلمه هذه الحرقة. 
ومما جاء فى الرسالة: «كنت أنظر إلى فن التصوير نظرة الطامع فى شئ محبوب لا يسنطيع 
الوصول إليه... سكن الاستاذ أمين أفندى حمدى بفضل ما أبدع... قد محا من نفسى أثر 
هذا الظن الخاطئ وجعلنى وليس بينى وبين قطاف هذا الفن إلا شراء آلة التصوير ثم تشبعه 
فى كل ما يكتب...». وختم القارئ رسالته إلى أمين حمدى بعبارة تعكس مناخاً 


يفن 


عصر الصورة فى مصر ال حديئة ١474 - ١44‏ 


فكرياً وسياسياً: «.. وأسأل الله أن يجعل منه ومن أعضاء رابطته الفنية أبطالاً يعيدون 
لمصر بهجة العصر القديمء عصر الجمال والفنون»(12) 

وهكذاء يتضح ما سبق أن كل الخيوط قد تجمعت لتجعل من عام 4 ١47‏ علامة فارقة فى 
تاريخ التصوير الشمسى بمصر. فإذا كان هذا العام قد جسد سياسياً الطموحات المصرية فى 
«وزارة الشعب؛ بكل خلفياتها ورهاناتهاء فبالمثل» وفوتوغرافياًء اختزل هذا العام كل 
المجهود الفوتوغرافى. إذ شهد اصطباغ التصوير الشممسى بالطابع ا مصرى وتكريس الهوية 
القومية. زخم معسرفى عبر الصحف والكتب؛ ظهور دولت رياض شحاتة كأول مسصرية 
تحترف التصوير(١١١)؛‏ تأصيل الجمعسيات الفوتوغرافية فى المدارس (الخديوية: السعيدية... 
إلخ)؛ انتشار الجمعيات الفوتوغرافية على مستويات شعبية مثل جمعية المسلة الفئية لغواة 
التصوير(""3): النشاط الملحوظ والمدوهج للجمعيات الرائدة التى استقطبت هواة التصوير 
من شتى المجالات. فمثلأء ضمت الرابطة الفنية المبنهاوية إلى صفوفها أحمد أفندى إبراهيم 
حسجازى - من كبار أعصيان الصاغة - الذى يدين له تاريخ التتصوير الشسمسى المصرى 
بالفضل. إذ أنه مؤسس ومدير أول مجلة مصرية متخصصة فى التصوير الشمسى. 

رفم أن دليل الدوريات بدار الكتب المصرية يسجل أن مجلة «التصوير الشمسسى»» 
ورقمها 2/4١‏ قد توالى صدورها منذ أغسطس حتى ديسمبر 5 117» فإننا لم نعثر بالكاده 
والكد. إلا على العسددين الأولين منها فقط. فقد صدر أولهما يوم الأحد ٠‏ أغسطس 
474 وصدر ثانيهما يوم الإثنين أول سبتمبر .١1474‏ ومن دراسة هذين العددين» نستطيع 
تكوين صورة عامة عن كيفية إنشاء هذه المجلة والدوافع إليها وتوجهاتها وسياستها 
التحريرية وخطوطها العريضة. 

ثمثل مجلة «التصوير الشمسى؟ لسان حال الرابطة الفنية المصرية» وهى مجلة علمية فنية 
مصورة أسبوعية؛ ولكنها صدرت فعلياً مرنين ضشقط كل شهر. وقد أسسها وتولى إدارتها 
الصائغ أحمد حمجازى عضو الرابطة الفنية أنف الذكر واتخذ مقرها بشارع المقاصيص فى 
الصاغة بالقاهرة. وقد شكلت شعارها بأكمله من مفردات الحضارة المصرية القديمة: أبو 


دفن 


الهول؛ الأهر امات. معبد... إلسخ. ووضعت «الصندوق المظلم» أعلى يمين الشعار ووضعت 
عدسة آلة التصوير فى أعلى يسار الشعار .)١١١(‏ ويعكس هذا الشعار دور مصر القديمة فى 
قن التصوير من ناحية» وموقع آثارها المحورى على الخريطة الفوتوغرافية الحديثة من ناحية 
ثانية؛ وانبثاق التيار الفرعونى فى المشهد الفكرى المصرى من ناحية ثالثة. 

وقد حسمل الغلاف الأمامى للعدد الأول صورة الشاعر والأديب والمصور أمين حمدى 
مؤسس ورئيس الرابطة الفنية؛ ووقتها انتقل من ينها للعمل والإقامة فى أسبوط. وعلى نحو 
ما سبق بيانه. قام هذا السرجل بدور تعليمى و تشقيفى فاعل فى ميدان تقنييات التصوير 
الشمسى سواء من خلال مقالانه الصحفية المسلسلة أو من خلال مؤلفاته اللشعددة. علارة 
على دوره الرائد فى تعريب الممصطلحات الفنية المختصة بالتصوير الشمسى. وفى ديباجة 
العدد الأول» صدرها أحمد حجازى بالشعار الذى رفعه دوما أمين حمدى وهو : اسأوالى 
سعبى إلى أن تصبح المصُورة أحب إلى المصرى من سيكارته وألزم إليه من مظلده أسوة 
بالأمم الغربية التى أدركت فوائد هذا الفن الجميل»!؟"1). 

تكشف امتتاحية العسدد الأول عن جملة قضايا جد مهمة صرتبطة بوضعية التصوبر 
الشمسى. فمن منظور ديتى؛ تتجلى لغة الخطاب إلى البماصير منذ السطور الأولى: «لك 
الحمد يا من صورت الإنسان فاحكمت تصويره وعلمته ما لم يكن يعلم. ..». ومن منظور 
تقنى» تبلور الافتتاحية مكانة مصر بعسامة فى النسق الفوتوغرافى: «... هذا ميدان سباق لسنا 
من فرسانه. ومنتسجع الاق لسنا من أعوانه. ولكنا من رواده وقصاده على ما بنا من ضعف. 
ندخل تلك الحلبة». ومن منظور صحفى؛ يتضح عدم وجود أية صحيفة متخصصة فى 
مجال النصوير الشمسى ثما حدا بأحمد حجازى إلى «سلوك هذا السسيل الوعر؛ لإصدار 
هله الجلة «باذلاً فى سبسيل نشرها كل مرشخص وغال». ومن منظور سياسى؛ تُميط 
الافتشتاحية اللئام عن المناخ الذى جسدته وزارة سعد زغلول وتداعياته: «فير أننا لا ننسى 
عطف وزارة الشعب وتعضيدها للفنون الجميلة وإقامة لجنة خاصة للنظر فى ترقية الفنون... 
حنى تنهض بالفنون إلى ال مستوى اللائق بها فتبعث بالبسعوث وتأنى بالفنيين من ربوع العلم 
لتصبح مصر كعبة القصاد ونبعة الرواد وما ذلك على همة العاملين بعزيز:(159). 
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عصر الصورة فى مصر ا حديثة 14174 - ١114‏ 


اعتمدت المجلة على أعضاء الرابطة الفنية فى تزويدها بالمادة التحريرية والمصورة. فيكتب 
أمين حمدى عن «أنواع المصّورات»» ويجيب مصباح ومصّور على الأسئلة الفنية. ويكتب 
براع كلمات فى سبيل الفن('"1). وننشر المجلة فى كل عدد صورة على نصف صفحة أو 
ربع صفسحة لأحد أبناء الرابطة مع مقال باسم صاحب الصورة يتناول فيه رؤيته للتصوير 
الشمسى وعلاتنته به قبل دخول الرابطة وبعده. فى العسدد الأول» كان ضيف المجلة لطيف 
أفندى نجيب عضو الرابطة وموظف بمصلحة التلغراف. وقد استهل مقاله بعبارة: (التصوير 
هو الجمال؛ والجمال هو النبوغ» وما أجمل النبوغ فى التصويرة. وبلخص فى آخرر المقال 
انطباعه عن التصوير الشمسى بقوله: «... أصبحت المصورة أحب إلى من سيكارتى والزم 
من مظلتى. فكم من مناظر جميلة أنستنى ما بحيط بى من مرارة الحياة وكم من تأملات فى 
جمال الطبيعة ألتقطها بمصورتى فمنعت عنى أكداراً وأحزاناه. وأخيراً فإن آلةالنصوير 
بالنسبة إليه: اتجسم الخيال - وتُحركه الجسماد - ونقرب الآمال - تلك هى المصُورة 
فحسب:(). وفى العدد الثانى؛ حل ضيفاً على المجلة حسن أفندى محمد يوسف عضو 
الرابطة والموظف بقلم طرود البوستة بالإسكتدرية. وحسسيما أورد فى مقالته: «مصر منبع 
الفنون الجميلة منذ القدم وهى أول بلد هيط فيه وحى الحضارة والمدنية: فاقتيس الغربيون 
قسطأ وافرأ من علومها وحضارتها حتى بلغوا شأواً عظيماً من الرقى والتقدم وأصبحنا... 
دونهم علماً وأقلهم حضارة ورتياً. وصرنا على هذه الحالة إلى أن بعث الله لنا... شبان 
اليوم الذين هم عمد المستقبل؛ فقاموا بدأسيس ما انهدم من مجد تليد وأخذوا فى استنهاض 
الهمم لتشييد حضارتنا السابقة...:(194). 

ونحت عنوان #معرض الصور: أحاسن المحاسن نما صوره أعضاء الرابطة الفنية»» تنشر 
المجلة نماذج من الإنتاج الفوتوغرافى لابناء الرابطة(*"١).‏ وفى العدد الشانى» أعلنت المجلة 
عن «المسابقة الفنية الأولى فى التصوير الشمسى» وجوائزها عشرين جائزة ثمينة: ميدالية 
ذهبية: ميدالية فضية» أموال» اشتراك مجانى لمدة عام أو نصف عام فى الجلة. ويتلخص 
موضوع المسابقة فى إرسال الشخص بأحسن صورة صورها لأى منظر طييعى من أى حجم 
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مصر النهضة 


إلى إدارة المجلة. وسيقوم أمين حمسدى - رئيس الرابطة - بفحص الصور «وسيكون حكمه 
فى هذه المسابقة حكما نهائياً». وسوف تُنشر نديجة المسابقة فى العدد السابع؛ وتنشر الصور 
الفائزة فى العدد الشامن؛ وتنشر صور الفائزين فى العدد التاسع: وتنشر أحسن الصور التى 
لم نئل جوائز فى العدد العاشرل""١).‏ ورغم الهدف التسويقى لهذه المسابقة: فإننا لم نقف 
على مدى تفاعل الجمهور معها ومدى صدقها وجديتها. إذ أننا لم نعثر إلا على العددين 
الأولين فقط اللذين نشرناهما فى الملحق الرابع . 

وهكذاء إذا كان عام 14754 قد شهد عدة تجليات على درب تفعيل دور المصريين فى 
صناعة التصوير الشمسى» فثمة سؤال يطرح نفسه بعد مرور 86 عاماً على اخختراع 
التصوير ودخوله إلى مصر: ما الذى التقطه الممّورون؟ وكيف التقطوه؟ ولماذا؟ يجيب 
الفصل الأخير . 


حر 
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(8”) القتى: السنة الأولى: الجزء الخامس؛ أول ينابر 18417. ص ص ١181-1184‏ الجزء السابع. أول مارس 184: 


ص ص 5814-756١‏ 
شرح حسن أفندى راسم -سجازى فى «المقتطف»؟ عام 81 ووقمها انتقل إلى شبن الكوم طريقة استخراج 
صور فوتوغرانية على امنسموجات الحريرية. 


المقنطف: السنة الحادية والعشرون. الجزء الرابع» ١‏ أبريل 1841 ص 100, 
(4) سمير الشبان: السئة الأولى: عدد لذ. أكتوير /1 18 ص ص ”151-1577, 
)5١(‏ الوطنية: عدد٠‏ 5, الخميس 75 فبراير 1417ء ص١؛‏ 

الرقيب: عند ٠»‏ 2, الجمعة ٠١‏ مابو 1417. ص7. 
(41) الرقيب: عدد 17؟؛ السبت *17 أبريل 21417 ص7. 
(؟) الوطنية: المصدر السابق . 
(417) فتاة الشرق: السنة الرابعة؛ الججزء الرابع؛ يناير ١191؛‏ ص 415٠0‏ 

الانحاد المصرى: عدد٠‏ 1414 الأحد 737 ينابر 23143٠١‏ ص7 
(44) الرقبب: 7١‏ ينابر 1617 ص7. 
(140) مجلة الفتون اإدمبلة والتصوير الشمسى : العدد الأول . مابو 1417 .ص ص ١‏ - ”7 . 
(57) تقسسمةه : ص ص 7-١‏ . 
(00) نفسه : ص ص 1١-78‏ 7 


١8 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة ١417# - 1١87*4‏ 


(44) نفمسه : العدد الثانى . بونية 1497 , ص ص 58 - وال 9/17 - 3٠‏ , 
(44) النيل المصور: عدد 167 السبث ٠١‏ توفمير 1477: ص18 1 نومير 1437 2 ص 7 . 
(00) الدليل العام للقطر المصرى والخارج: الشركة المصرية للمطبوعات والإعلاتات؛ مطبعة المقتطف والمقطم بمصرء 
/0 ص 373. 
(01) النجاح: عددة؛ الأحد ٠١‏ مايو /1 3141 ص2١‏ . 
(07) روضة البحرين: عدد 146 الخميس 4 يتأير 194177: ص1. 
(08) النيل المصور: عدد 147, السبث ٠١‏ نوفمبر 14375 ص77 
(64) النبل: عدد 16 السبت ١4‏ مايو 14171 ص4١‏ . 
(05) أبو الهول: عدد .١514‏ الثلاثاء 1 ديسمبر 184717 صٌن7, 
(07) السيف: عدد 40/5 الأحد ١1‏ مارس 2181714 ص14 . 
(010) مجلة الروايات المصورة: عدد 17 الأحد ١١‏ سبثمير 1471 ص 077. 
(08) النيل المصور: عدد 171 الخميس 5١‏ فيراير 1474 ص18 
(24) التجارة: عدد 482., الأححد ” مأرص 1418 ص7 . 
(5) الصباح: عدد :4١‏ الجمعة 8 يونية 1477, ص4 . 
(71) عاصمة الشرق: عدد 7” الثلاثاء 4 ؟ أفسطس 1975: ص4. 
(17) أبو الهول: عدد 18614 ١7‏ مابو 4 147, صن؟. 
(1) مجلة النهضة النسائية: عدد 4: نوفمبر 1971١‏ ص١١١.‏ 
(54) الأفكار: 718 يونية 3117ل ص؟. 
(16) كانت قيمة دسنة الكارت بوسئال خمسين قرشا. 
النيل: عدد 14.: السبت 14 مايو 1471 ص14 . 
)١7(‏ مجلة النهضة النسائية: السنة الأولى العدد الرابع؛ توفمير! 147) ص ص .111-1١١١‏ 
(50) النيل: عدد 077 السبث ٠١‏ أفسطس 147١‏ ص .١١‏ 
(58) نفسه: عدد 2717 18 يوئية 21411١‏ ص4. 
(34) النيل المصور : عدد ٠١7‏ ؛ السبت 5 يثاير 1877 . 
(7) تكلفة أجرة الإعلان فى #الثيل» عن الستتيمتر الواحد المربع فرش صاغ معسرى عن المرة الواحلة. 
. 
الثبل المصور: 74 مارس 1477: ص18. 
(1) المحاسن المصورة: عدد ١١‏ ؟ أبريل 1477ء الفلاف. 
(7) النشرة الاقتصادية المصرية: عدد 4" الأحيد ؟ مارس .1471١‏ ص ص 1711-/1719. 
(90) نفسه: عدد 241 الأحد ” أبريل 1571١‏ ص ص 15017 1508-1 
(4/) نفسه: عدد 417 الاحد ٠١‏ أبريل 21471١‏ ص 1477. 


لحل 


مصر التهضة 


(0!) نفسه: عدد 40 الأحد 5؟ أبريل 14171١‏ ص +145. 
(1؟) نقسه: عدن 60 الأحد © يونية 1411 ص ص "3115714-17717. 
(0) نفسه: عدد اد الأحد 71 يونية 214171١‏ ص 78. 
(8) نفسه: عدد 00؛ الأحد © يونية 191715اء ص 15514. 
(9/) مجلة الروايات للصورة: عدد 11ء الأحد ؛ أغسطس ,147١‏ ص 44". 
(4) نفسه : ص ص .59٠-946‏ 
)6١(‏ نفسه: عدد 17 الأحد ١5‏ أغسطس 2147١‏ ص ص 547-5960 
(45) نفسه: عدد 17 الأحد 7١‏ أغسطس 147١‏ ص ص .,477-47١‏ 
(87) تنسه: عدد 15 الأحد 78 أغسطس 147١‏ ص ص 107-401. 
(85) نفسه: عدد 18ء الأحد 6) سبتمير 19171١‏ ص ص 081-61/5. 
(80) نفسه : عدد 11 الأحد ١5‏ أكتوير 14171١‏ ص ص 7194-519/1. 
(87) نقسه: عدد 2114 الأحد " نوفمبر ١14171؛‏ ص 856/. 
(40) نفسه؛ عدد لال الأحد 71 نوفمبر 2.1471 ص *847/, 
(44) نفسه : عدد 74 الأحد 16 يثاير 15171 ص 11019. 
(89) روضة البحرين: عدد .1١6‏ الثلاثاء 14 أبريل 1917: ص7. 
(40) نفسه: عدد 115 الثلاثاء 6؟ أبريل 14177 ص7 
(1) نفسه: عدد 111 الثلاثاء 7 مايو 14177 ص7. 
(47) نفسه: عدد 174 الثلاثاء © يولية 14157: ص7. 
(4) نفسه: عدد 2170 الخخميس ١54‏ سبتمبر 014117 صن7, 
(44) نفسه : عدد 171. الخنميس ١١‏ سبتمبر 1417 ص”". 
(405) نفسه: عدد 125. الإثتين 14 نوفمبر 1477 ص!؛ علد 1617» الخميس © أبريل 141717 ص4 . 
(5) نقسه؛ عدد 107) الخميس 8 مارس 141717 ص 7. 
(47) لمزيد من التفاصيل حول هذه الرابطة: 

الثيل: عددد 772٠١١‏ ديسمبر 14177 ص 407. 


(44) روضة البحرين: عدد 104 الخميس ١4‏ أبريل 214577 ص4 . 
(49) لفسه ل 


. الخميس ” مايو 1477: ص4‎ 17١ نفسه : عدد‎ )٠٠١( 
. نقسه‎ )٠01(: 

(١)ننسه:‏ عدد 159., الخميس 515 أبريل 214177 ص 4 . 

19-14 الثيل المصور: © قبراير 01477 ص/9؛ 74 مارس 14177؛ ص ص‎ )٠١7( 


فيل 


عصر الصورة قى مص ر ا حديثة ١41*4‏ - 11174 


)٠١4(‏ أبو الهول: عدد 177 الثلائاء ١6‏ مايى *18477. ص"., 

)٠١6(‏ نفسه: عدد “177 , الثلاثاء 7١١‏ مايو 214117 صل7. 

)١(‏ نفسه: عدد 756١ء‏ الثلاثاء 0 يوئية *14177: ص؟. 

)1١1(‏ أبو الهول: عند "ال الثلاثاء ؟١‏ يونية 151717 ص"؟؛ 
الصباح: عدد 44 الجمعة 14 يونية 1411 ص5 

)٠١١8(‏ مجلة اللدرسة المنديوية: ١1‏ مايو 1477, ص ص 4 "ا-/ال, 

)٠١6(‏ المضمار: الجمعة ٠١‏ أكتوير 1477: ص847, 

.؟١ضص‎ 0141717 نفسه؛ الجمعة /ا١ أكتوبر‎ )16١( 

)١١1(‏ نفسه: الجبمعة ٠١‏ نوفمير 015177 ص؟5. 

(117)نفسه: الجمعة 10 توفمير 141717: ص9". 

. يولية 1517: ص ١!؛ عدد 07: الجمعة ١؟ يولية 141737 ص؛‎ ١ الصباح: عدد 5 الجمعة‎ )1١( 

. أكتوبر 14177 ص1‎ ١١ أبو الهول: علد 1864 الثلاثاء‎ )١١4( 

. ١ص‎ :1417 الصباح: عدد 44: الجمعة 4؟ يونية‎ )١١6( 

)١1١(‏ شمس الكمال: عدد4: السيث ١7‏ يونية 141757 ص ؛؛ أبو الهول: عددة ”17 الثلاثاء " يولية 21677 صن "7؟ 
الصباح: الجمعة ١7‏ يولية 15177 ص5 . 

)١١(‏ السيف: عدد //ا4. الأحد 4 ؟ فبراير ؟ !141 ص؟. 

(114) النبل المصور: ٠١‏ يولية 4 2157 ص197. 

(114) المصتور: ١8‏ ينابر ©1418 ص/9١!‏ 4 يوئية ©2147 ص١3‏ 7. 

)٠١(‏ أبو الهول: عدد 124: الثلاثاء 1١‏ أكتوبر 214177 صٌ". 

(171) الثيل المصور: ٠١‏ يولية 4 143 ص7١‏ . 

)١177(‏ نفسه: عدد 155ء الخخميس " تومير 4 1347: ص0 

)١1١(‏ التصوير الشمسي: عدداء الأحد ٠١‏ أغسطس 1514 الغلا الأمامى. 

 ١صو نفسه: عدداء الثلاف‎ )١74( 

. ١ص‎ ) ١ نفسه؛ عدد‎ )١718( 

.8-! 2١ص‎ 2141 4 عدداء الإثئين أول سبتمير‎ 4١7-1١١ 4 ننيسه: ص‎ )١1( 

(1719) نفسه: عددا» ص"؟. 

(174) نفسه؛ عدداء ص8, 

(1) لقسه: عدداء ص ص 5-ل؟ عدد 7 ص ص "-لا, 

(1) نفسه: عددلاء ص7١‏ . 


فين 


المصل الخامس 


مصرالمص-ورة 


الفصل الحامس 
مصرامصورة 


ثمة صعوبات جد شائكة قد واجهت الرعيل الأول من المصّورين مثل : النغرات التقنية 
الناجمة عن عدم وجود رصيد خبرة فى التعامل مع آلة تصوير داجير » صعوبة نقل متطلبات 
التصوير من أوربا إلى مصر والتحرك بها داخل المان المصرية , افتقار مصر إلى المواد 
الكيميائية اللازمة للتصوير ‏ المشاكل الناتجة عن التقلبات الجوية لاسيما ارتفاع درجة 
الحرارة الذى يفسد المحاليل والأتربة التى تفسد العدسات وتَشمُوه المناظر المأخوذة ‏ علاوة 
على سلوكيات الأهالى وردود فمعلهم إزاء التصوير وآلته . ورغم هذه الصعوبات جميعاً , 
بح الرعيل الأول فى نجاوزها بجهودهم الفردية ومسحاولاتهم المتكررة . وبفضل مثابرتهم . 
ونواصل الأجيال. أضحى التراث التصويرى لمصر ثريا ومتنوعاً . 


فرادى وجماعات 

فى 7 نوفمسبر 1417*4 ء التقطت آلة داجير بالإسكندرية أول صورة فى القارة الإفريقسية 
وفى الشرق الآدنى بأكمله لوالى مصر محمد على باشا بواسطة فردريك جوبيل فيسكه 
وهوراس فيرنيه . يدون جوبيل فيسكه فى أححد مؤلفاته سير المنظر الأول الذى التقط على 
أرض مصر بقوله : « ... وجه محمد على مشحون بالاهتمام . عيناه تكشفان ‏ على الرغم 
منه ‏ حالة من الاضطراب ازدادت عندما غرقت الغرفة فى الظلام استعداداً لوضع الألواح 
فوق الزئبق » خيم صمت مقلق ومخيف علينا . لم يجرؤ أحد منا على الحركة أبدا» وأخيراً 
انكسرت حدة السكون باشتعال عود ثقاب أضاء الأوجه البرونزية الشاخصة . وكان محمد 
على الواقف قرب آلة التصوير يقفز ويقطب حاجبيه ويسعل ... وقد تحول نفاد صبر الوالى 
إلى تعبير محبب للاستغراب والإعجاب . صاح : هذا من عمل الشيطان . ثم استدار على 
عقيبه وهو مايزال نمسكا بمقبض سيفه الذى لم يتخل عنه ولو للحظة , وكأنه يخشى مؤامرة 
أو تأثيراً غامضاً ... وأسرع مغادراً الغرفة دون تردد )١(»‏ . 


نارةا 


مصر النهضة 


بواجي 
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للحي حي الواح 


3 
مي رعلى باش الكبهر 


5 بام 
لاح لو 0 ُْ 
0-2 1 حا 


لكل ككلكلكلكلكلاا ب ب ا ل 7777 يدينك 


الفاجيور 


وهكذا ء كان بورتريه محمد على أول منتج فوتوغرافى لآلة داجير فى مصر وإفريقيا 
والعالم العسربى والشرق الأدنى . ولاغرو أن كانت فرنسا , تحديداً ؛ صاحبة هذه المبادرة . 
ففى ذلك التوقيت . كانت أوربا ء عدا فرنسا » منحدة مع الدولة العثمانية ضد باشا مصر . 
وإذا كان محمد على أبا المتصورين بآلة داجير » فقد كان ابنه سعيد باشا (5 ١88‏ - 1857) 
أول حاكم مصرى تؤخذ صورته بتقنية اللصق على الزجاج . وبذا ؛ أصبحت بورتريهات 
حكام مصر على قمة الإنتاج الفوتوغرافى بدءاً من مؤسس الأسرة العلوية وحتى الملك فؤاد 
الأول . على سبيل المثال قام المصور لوجراى بتصوير سعصيد أثناء عودته من الحج عام 
١‏ . ومنذ عام 1876 , أصبح المصّور الخاص لإسماعيل ( 1857 -18174 )9 . 


ا 


عصر الصورة فى مصر اديثة ١974 - ١419‏ 


كما التقط المصور موسكوناس صورة الخديو توفيق ( ١4818‏ - 1847 ) لتعليقها فى غرفة 
الجمعية الجغرافية المصرية (؟) . 

ويجانب الحكام . تبوأت بورتريهات الأمراء والأميرات المكانة الثانية . فمثلاً» 
أننج لو جراى بين عامى 14517 - 18748 ألبوماً مكوناً من 2602 صورة نحت عنوان «رحلة 
فى صعصيد مصر» يوثق به رحلة أبناء إسماعيل إلى الصعيد وقتذاك . وقام المصور إرصيه 
ديزيه بتصوير الأميرة تفيدة ابئة إسماعيل مرتدية ثوب زقافها عام 141 . وفى عام 1841 ١‏ 
يون آل عبد الله وتوغرافياً رحلة الأميرات إلى الصعيد . وأخيراً » تأنى بورتربهات كبار 
الموظفين والأعيان والنخبة لتشغل المكانة الثالفة!؟) . 

ومههما يكن من أمر » لا يعنى اهتمام المصورين بالصور الشخصية للحكام وذويهم 
والأعيان والنخية تدشين ظاهرة ‏ التخصص ؛ فى عالم التصوير . إذ أن مصر لم تعرف 
عموماً هذه الظاهرة ‏ بل نجد بالأحرى مصسورين يلتقطون ما يحلو لهم أو ما يتيبسر لهم 
أحيانا أو ما يكلفون به غالبا . ورغم ذلك . ثمة قلة من المصّورين أضفوا على نشاطهم 
الفوتوغرافى سمة من التخصص . فمشلاً . منذ متتصف تسصينيات القرن التاسع عمشر » 
أعلنت «فوتوغرافية فينوس » لصاحبها الخواجة كحيل وشركاه عن وجود فرع لديها 
«مخصوص لتصوير الأعمال الصناعية مثل أعمال المقاولين والمهندسين وغيرهم » (*) . وفى 
سبعسينيات القرن التاسع عثسر . تخصص الألمانى لوهس ٠:ام:‏ بصوره النصفية فى 
الإسكندرية » وكذا . المصّور الإبطالى ماركيسز #دوعع/ إبان ثمسانينيات السقرن فى منطقة 
بمحرى بالثغر(١)‏ . 

فى هذا الإطار. جاب المصورون مصر من الإسكندرية إلى أسوان بحثا عن تقديم 
«المشهد الأكثر اكتمالا ؛ لاسيما تفاصيل مشاهد الحياة المحلية العديدة للواقع المصرى . وفى هذا 
الصدد , جمدير بالتسجيل سغامرة المصّور الدبلوماسى الالمانى فليلهم فون هي فورد 71/4 
(1855-1481). ففى أثناء عمله بالقنصلية الألمانية بالقاهرة , التقط بعض المناظر المشيرة 
للصحراء المصرية من فوق قمة الهرم الأكبر . وربما يكون أول مسصور فى التاريخ يحمل 
معداته الثقيلة إلى مسثل هذا الارتفاع بغية التقاط صور من نقطة شاهقة الارتفاع كهذء!") . 


يل 


مصر النهضة 


وبمرور الوقت » تمكن المصّورون من التقاط جوانب عديدة من مفردات الحياة المحلية لاسيما 
عالم الحرف بزخمه وجاذبيته وفلكلوريته . وتعسد الصور الخاصة بالحرف الصغيرة مصدراً 
وثائياً للاطلاع على آليات الطبقة الدنيا والعوام فى مارسة أعمالهم علاوة على أنماط 
حياتهم . وفضلاً عن الحرف , أضحت الصور الطويوغرافية مهمة جد بسبب تأثيرها القوى 
على الرسامين المستشرقين (8) . 

أيضاً , انجسذب المصورون إلى أروع المناظر الريفية , الأحياء الشعبية فى المدن الكبرى 
لاسيما الإسكندرية » القصور الفخمة » أعراق ومشاهد شعبية . وفى هذا المضمار ‏ اشتهر 
خلال النصف الثانى من السقرن التاسع عشر المصسّورون الفرنسيون من أمشال هئرى بيشارد 
وإمسيل بيشارد ء والأرمنى باسكال صباح . والمالطى أنطون شسرائز تممصاء5 «منصمء 
والأمريكى كلاين :نمه وغيرهم!") . 


الزواج الأبدى 
بيد أن الآثار المصرية القديمة كانت بمثابة القطب الأكبر الجاذب للمصورين وآلاتهم حتى 
أن القائمين على هذه الصناعة قد طوروا من تقنياتها لشلبى الاحتياجات اللازمة لإنجاز متتج 
فوتوغرافى رقيع المستوى . ورغم أن المحاولات الأولية لنصوير قلعة محمد على وأبى 
الهول والأهرامات قد باءت بالفشل » فإن المحاولات المنكررة لتصويرها قد حققت نباحات 
ملموسة خصوصا معابد فيلة وأبى سمبل . وثمة تقنيات قد ابتكرت خصيصا لتناسب 
ظروف الآثار المصرية . فمثلاً . ابتكر لوروبور عدسة قادرة على امتنصاص الضوء الأييض 
دون تحليله بدلا من استخدام آلة ذات عدسات مركبة من أجل التقاط صور الآثار )٠١(‏ , 

أكثر من هذا , وظّف بعض المصورين «الآثار المصرية» بمشابة أدوات فوتوغرافية . وفى 
هذا الخصوص »ء نذكر المصور الألمانى هرمان فوجل 04م #ممجع/ة (4 187 - 1848) الذى 
جاء إلى مصر فى عام 18758 لتصوير النقوش القديمة الموجودة على ججدران المعابد والمقابر 
المصرية . وكان فخوراً بأنه أول شخص بعد آلاف السنين من مراسم الدفن يستخدم مقبرة 
الملكة تى ك :غرفة مظلمة» للتصوير الشمسى . ومن أجل تصوير الأفاريز العالية فى المعابد » 
وقف فوجل على سقالات وثيت آلة التصوير على حوامل طولها 2؟1» قدما )١١‏ . 
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عصر الصورة فى مصر الحديثة ١417# - ١479‏ 


وجدير بالتسجيل أن ثمة بعشات علمية أوربية جاءت إلى مصر بغية التوثيق البصرى 
للعلوم المختلفة . فمن فرنسا , جاء المحرر النصحفى والكاتب الفرنسى جون أمبير ١8٠ ٠(‏ 
- 1854) إلى مصصر فى عام 1844 برفقة الخطاط بول دوران لمراجعة دئة البيانات التى 
انتهى إليها عالم المصريات جون فرانسوا شامبليون . وفى نوفمبر 1875 ؛ جاء عالم الفلك 
الإنجليزى شارل سمسيث اارعى وعايد0 (14815 )11-٠-‏ إلى منصر من أجل قياس 
وتصوير الهرم الأكبر «خوفو؛ بهدف التأكد من صحة نظريته القائلة بأن «الذراع؛ هو وحدة 
القياس التى كانت تستخدمها «الآلهة» وبناة الأهرام » وهى نفس الوحدة التى استخدمها 
النبى موسى ومن قبله النبى نوح عليهما السلام » وربط النتيسجة بوحدة القياس الإنجليزية 
«الأنش» . وبعد فترة طويلة من التجارب البصرية والمقارنات البحثية » لم ينمكن سميث من 
مراجعة القياسات الدقيقة المستخدمة فى بناء الأهرامات . وأرجعها إلى حسابات ونياسات 
مستلهمة من الحكمة الإلهية . ولذاء أطلقت عليه الدوائر البريطانية المختلفة لقب «غبى 
الأهرامات:3١)‏ . 


وخلافاً لغبى الأهرامات , أصبحت الآثار المصرية المصّورة «صيحة العصر» الى جذبت 
إليها أنظار الشباب عبر العالم . ويكفى لتأكيد هذه الحقسيقة الإشارة إلى الشاب الأثرى 
الأسريكى جون ججسرين 6266 6زم (1817 - 1887 ) المقيم فى باريس » وكان عضواً 
مؤسساً للجمعية الفرنسية الفوتوغرافية » وكذا ١‏ الجمعية الآسيوية الفوتوغرافية . وفى الثانية 
والعشرين من عمره . أنجز صوراً مدهشة اتسمت بدقة وتقنية عالية التعقييد وغير مسبوقة . 
ففى عامى 1865-1867 » ذهب إلى مصر بغسية توثيق آثارها بصرياً . وجاءت إبداعاته 
بسيطة تعكس شعوراً قوياً بالمكان وممساحته . واستغل الإضاءة ودرجات الظلال بشكل 
أمثل . وكانت رؤيته غير تقليدية ؛ وربما كان أول من أدرك أهمية السماء فى الشرق . إذ أن 
مناظره الأثرية الملتقطة من مسافات بعيدة أضفت عليها السماء صبغة إستوائية » ومن ثم , 
أعطت إحساساً أفضل بالمكان مقارئة بما حوله . وبذا » كان جرين المصور الفوتوغرافى 
الوحيد الذى صور الآثار المصرية -. لاسيما معبد رمسيس بالدير البحرى - من زاوية غير 


اضن 


مصر النهضة 


تقليدية . ولذاء أطلق عليه #عسقرى آلة التصوير؟ . ويسبب الإرهاق الشسديد فى العمل . 
توفى بالقاهرة عن عمر يناهز الرابعة والعشرين!!) . 

هذاء وقد حقق كثير من المصورين الفوتوغرافسيين شهرتهم وشيدوا لأنفسهم «مكانة ما» 
فى الوسط الفوتوغرانى عبر بوابة الآثار المصرية . فمثلاً » اشتهر المصور البريطانى كول مام) 
بسيب صورة تادرة ل «أبو الهول» عرضها خلال فعاليات مععرض الجمعية الملكية 
الفوتوغرافية بلندن عام 1877 . وحقق هئرى جوريننج - رائد بالبحرية الأمريكية - شهرته 
فى الدوائر الفوتوغرافية من خلال توثيق «المسلات المصرية؛ بصرياً . وكانت البداية عندما 
أشرف على نقل مسلة كليوباترا من الإسكتدرية إلى المميدان الرئيسى فى نيويورك » وكان 
مسكولا عن التخطيط الكامل للرحلة وتوثيقها فوتوغرافياً . وكانت التتيجة أليوما كبسيراً 
يصف ب «الكلمات والصورء الححدث بأكمله . ونجم عن هذا النجاح , إنشاج كتاب آخر 
بعنوان «المسلاث المصرية! الذى ونّق فيه فوتوغرافياً للعديد من المسلات الموجودة فى مدن 
أوربية09) . 

ونجدر الإشارة إلى أن أوجست بك مسريبت ##عاجملة #اسدولدة (18371--18481) - أبو 
علم الصريات ‏ قد نعاون منذ منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر مع عاد ليس بالقليل من 
المصورين سثل تيودول دوفيسرا وهيبوليت ديليه وتيودول ديفيريا (1 187 - 181/1) وإميل 
بشار وإميل بروجسش وفيرون 7600 وغيرهم . ولم يقف الأمر على مرييت ذقط ء إذ إن العالم 
الأثرى الفرنسى جاستون ماسبيرو قد توسع إلى مدى أبعد من قرينه فى الاعتماد على التوثيق 
البصرى للآثار المصرية والشرقية فى أعماله العلمية من قبيل «صراع الأمم» و #فجر 
المضارة؛ و «سعبر الإمسراطوريات» . وفى هذا المسدد ؛ استعان ماسبيرو بالإنتساج 
الفوتوغرانى لحوالى 771؛ مصوراً » مسهم 17 فرنسيا , وثلائة [نجليز ء والمانيان » وأربعة 
غير معروف جنسيتهم . نذكر منهم على سبيل المثال : جوتيه '#تلده© ١‏ جايبه إ#زه0 » دو 
مورجان تمج07اة عل هو سو ليه عمنأهءوا10ة جريبو نهدن 0ء بينذر 8150 براون 87077 ... 


إلخ . وبذاء غدا التصوير الشمسى بالنسبة لعلم المصريات أداة لا غنى عنها فى العمل . 
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عصر الصورة فى مصر ال حديثة ١/14‏ - 1475 


وبموجب هذا الفن » حصل استكشاف مصر على منفعة متزايدة » ومثلت رحلات آلات 
داجير للتصوير عصراً جديداً . إذ أصبحت الصور وثائق يتم الاسترشاد بها ولم تعد مجرد 
مناظر يتم تأملها . وهكذا , قام التصوير الشمسى بدور مهم فى استكشاف صروح مصر القديمة 
وفى دراستها . وقام بدور فاعل فى اكتشاف سيرابيوم مفيس وتأسيس أول محف للآثار 
المصرية فى بولاق )١(‏ . 

وقد تبارى المصّورون فيما بينهم لتقديم أنضل اللقطات المصورة عن الآثار المصرية . 
ففى عام 1857 ء نشر المصور الألمانى هامر شميديت ألبومين عن ١‏ آثار مصر القديمة » 
و «حكام مصر؛ )١١‏ . وفى عام 1816 ء نشر الفمرنسى دو بونفسيل مالادمه8 4 (/1817 - 
األبوماً ضخماً باسم «آثار مصرية؛ ضم 21١0‏ صورة انتقاها من "57١‏ فيلم 
صورهم فى مصر على مدار خمسة شهور . وقد عرض بعض هذه المشاهد فى معرض الجمعية 
الفرنسية الفوتوغرافية سنتذاك . ونجدر الإشارة إلى أن أعمال دو بونفيل قد نالت تقديراً رائعاً 
ووصفه النقاد بقولهم أنه : «صرف دائماً كيف يستسخدم الأسلوب الأمثل للتعساصل ممع 
اختلاف درجات الحرارة والضوء كما عرف كيف يتعامل مع كل شئ كان يجب عليه أن يصوره(1) . 
وفى عام 14174 عرض المصور الإيطالى الكسندر بريجنولى 0م87 #فممصلة فى 
المعرض العاشر للجمعية الفرنسية الفوتوغرافية مجموعة من الصور الخاصة بالتنقيبات 
والاكتشانات الأثرية المصرية نحت عنوان «المنتحف المصرى؛!1) . وفى عام 186/١‏ نشر 
الفرنسيان بروجش بك وماسبيرو كتاباً مصوراً ضم صورة أصلية لمومياوات وما 
انصل بها من أعمال أثرية(؟١)‏ . 

وحرى بالتسجيل أن الولع بالآثار المصرية قد جعل بعض المصورين يغيّرون من 
نشاطهم التصويرى إلى مزاولة المصريمات بعد احتكاكهم المباشر بالآثار . فمثلاً . فى عام 
14 » نشر المصور جون ب . جرين 4443 صورة متميزة للآثار المصرية . وقد لانت هذه 
المجموعة نجاحاً باهرا فى الأوساط العلمية والفتية والجماهيرية الأوربية ئما أغرى المصور بأن 
ينغمس فى المصريات حتى أنه كشف عن معبد رمسيس الثالث فى الدير البحرى(:؟) . 


ال 


مسر النهضة 


وقد تنبهت الصحافة المعاصرة إلى أهمية التصوير الشمسى وخطورته بالنسبة للآثار . 
ونى هذا الصدد ء تذكر المقتطف : « من النوافل التى تشكر عليها الحكومة المصرية اهتمامها 
بحفظ الآثار القديمة فى هذا القطر مصرية كانت أو عربية وإنفاقها الأموال الطائلة على هذا 
الحفظ . واللجنة المنوط يها حفظ الآثارالعربية نتصف أعمالها كل سنة بمجموعات تنشرها 
بالفرنسية والعربية لكى يطّلع الجسمهور عليها وكثيراً ما تبت فيها صور للمبانى القديمة من 
مساجد ونحوها وشروح تاريخية جزيلة الفائدة . أما حفظ الآثار المصرية فالذين يتولونه من 
قبل الحكومة لا ينشسرون شيئاً عنه باللغة العربية بل باللغة الفرنسية وينفقون عليه النفقات 
الطائلة من أموال المصريين ولا يراه أحد منهم وإذا قام واحد وأراد أن ينشر شيثا فى العربية 
عن الآثار المصرية لم يجد من الحكومة أقل مساعدة ولى فى رفع نفقات الطبع ؛ (1") . 

دنياالحريسم 

وهكذا : كانت مصر المصورة » أولا وقبل كل شىء » هى بلاد الآثار . ورغم فرادة البنية 
الإنسانية المصرية ء فإنها تبوأت المرتبة الثانية فى الاهتمام الفوتوغرافى . وفى هذا الشأن . إذا 
كانت الآثار الملف الأكثر زخماء ققد كانت المرأة الملف الأكثر حساسية . إذ أن المرأة الشرقية. 
كانت تخشى أن تلتقطها عدسة آلة التصوير . ولذا » كانت البورتريهات النسائية من الصعوبة 
بمكان . وفى هذا الصددء جدير بالذكر أن الممسور الفسرنسى إصيل فيسرنيسه امدم/ مقع 
(19/44 - 1837) كان صاحب أول صورة خاصة بالنساء ليس فى مصر نقط ء وإئما فى 
الشرق قاطبة . نفى عام 181759 » التقط صورة ل «باب قصر حريم الوالى محمد على . 
وقد أحدثت هذه الصورة رد فعل مؤثر فى باريس ليس فقط لأنها «أول صورة نسائية» ١‏ 
ولكن لان موضوعها خاص بعالم «المرأة الشسرقية" الذى يتميز فى الغرب بالفموض 
والإثارة والجاذبية والرومانسية . وثمة رواية أحادية تذكر أن فيرنيه قام بتعليم الوالى محمد 
على كيفية امستخدام «الرائعة الجديدة» آلة داجير لتصوير بعض زوجاته فى الحريم . بيد أن 

هله التجربة قد فشلت لأن فيرنيه #نسى» أن يبحسسس الشرائح . وبهذه الحيلة . تمكن هذا 
الأجنبى من ولوج الحرملك لاستكمال ما بدأه الباشا 2'") . كما يروى الكاتب دو نيرفال 


يدل 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١414 - ١41*9‏ 


عن المصور الفرنسى بالقاهرة بودوفون دويتس قوله : « بون حين وآخر ء كان يحضر إلى 
المدينة بائعات برنقال أو قصب وكن يقبلن العمل كموديل . كن ترتضين بلا صعوية إجراء 
دراسات عليهن حول أشكال الأعراق الرئيسية فى مصر . لكن كانت غالييتهن ترفضن 
التخلى عن التجاب الذى يكسو الوجه ؛ فالحجاب هو الملاذ الآخير للحياء الشرقى » (9") . 

وبذاء كانت الظروف المحيطة بتصوير المرأة المصرية عائقاً أمام المشتغلين بهذا الفن . ولذاء 
لجأوا إلى العديد من الوسائل لإقناع المرأة بارتياد عالم التصوير . فمئلاً ء يعلن استديو عبد 
الله إخوان فى أوثل يونية 1441 عبر الصحافة المعاصرة أن : ه جميع الحرم اللواتى لا 
يريدن أن يأخذن صورتهن فى المحل المذكور ؛ فإن عبد الله إخوان يحضروا بأنفسهم إلى 
منازلهن لأخذ صورهن 47" . ويبدو أن النساء لم يقتنعن آنذاك بنصوير : رجل » لهن ٠‏ 
ولذاء نجد عبد الله إخوان يعلنون مجدداً أنهم « استحضروا مؤخراً من الأستانة العلية إمرأة 
بارعة جداً فى فن التصوير بالفوتوغرافية وخصصوا لها مكاناً نى محلهم ... وهى مستعدة 
لاخذ صور الهوانم والخواتين فى ذاك المكان المحتجب . إن كل مسيدة تشرف ذاك المحل لا 
يراها أحد من الناس بالكليةة )150 

وبمرور الوقت . أصبحت علاقة المرأة بالتصوير الشمسى مادة ساخرة » وإن كانت ذات 
دلالات , فى الإنتاج الصحفى . ففى أوائل عام لحيل تنشر ‏ المشير » هذه الطرفة (9©) : 

السيدة : أنا لا أقبل صورتى إذا كان أنفى فيها طويلاً . 

المصسور : يا مولاتى إن اتقان الصورة يقضى بصحة المشابهة . 

السيدة : أرجوك يا أفندى أن تعفينى من هذا الاتقان . 

وفى أواخر يناير 1١9377‏ » تنشر < مجلة الروايات المصّورة ؛ هذه الملحة : الفتاة للمصور 
بعد أن التقط صورتها بآلة التصوير » اجتهد أن تجعل الأنف دقيقاً بقدر الإمكان . ولم لا 
أدعه كما هويا سيدتى ؟!59) . ١‏ 

بيد أن هذا المناخ الفكاهى يخفى بداخله ارتياباً شديداً فيما يخص ' المرأة المصورة » . 
فتمحت عنوان « المرأة والسفور ‏ الرد على المسلمة السافرة » . تكتب ح . صفوت مسلمة 


رذن 


شرقية مقالاً فى جريدة ٠‏ الأفكار » القاهرية 
يعكس رؤية مجتمعية سلبية لعلاقة التصوير 
الشمسى بالمرأة : : فى أى جو من أجواء هذا 
القطر تريدين أن تسرز صاححباتك الشرقيات 
سافرات الوجوه أمام الرجال ؟ أفى جو 
المتعلمين وفيهم من إذا سُثل لم لم تزوج | 
أجاب نساء الأمة نسائى ؟ أم فى جو الطلبة 
ومنهم من إذا عاد من أوربا لايحمل فى | 
محفظته أقل من عشر صور لصديقاته ... ؛(54) . 

واستسمراراً لهذه السرؤية ؛ شهد أواخر عام 
ميلاد معركة صحفية ذات أبعاد فكرية 


وسياسية بسبب نشر صورة : فخر مصر وأم ١‏ صورة صفية زغلول التى اثارت الازمة 
المصريين حضرة صاحبة العصمة ربة الصون 

السيدة صفية زغلول :(1"). وتكشف منيرة ثابت فى خواطرها بجريدة « السفور ١‏ تفاصيل 
هذه المعركة وأغوارها . إذ شنت جريدة ١‏ الكشكول ؛ حملة شنعاء ضد صفية زغلول 
بسبب نشر صورتها فى بعض الصحف المصرية . ثم واصلت حملتها بسبب عثورها على 
«صور بعض فضليات المصريات كحرم زغلول باشا وهدى هانم شعراوى وكريمتى مرقس 
.بك حنا وغيرهن مشبتة فى احدى المجلات الأمريكية ؛ . وتنتقد منيمرة ثابت هؤلاء الذين 
يستنكرون «المرأة المصّورة ؛ بقولها : ١‏ لقد نقلت إليشا بعض المجلات صور مفيدة هانم فريد 
وخالدة هانم أديب وغيسرهن من نساء الأتراك وقد كن أصل ومنبع الحجاب ولم نسمع فى 
ذلك كلمة نقد أو استنكار ‏ لا هنا ولا هناك . ولكن يظهر أن رجعيى مصر بوجه خاص 
يعمدون دائماً إلى استنكار كل عمل تأتيه المرأة المصرية وهى فى طريق تطورها »(70). 


١474 - 1474 عصر الصورة فى مصر ال حديثة‎ ٠ 


وتعلن جريدة « السفور ' ذاتها عن رأيها فى صور السيدات المسلمات فى الصحف 
الاجنبية بقولها  :‏ ... فمن الوجهة الدينية . ليس ما يمنع السيدة من نشر صورتها مادام 
الدين لا يمنع من سفورها . وقد نشسرت بعض المجلات والجرائد المصرية صور سيدات 
مسلمات مصريات وغير مصريات فلم يعترض أحد من رجال الدين على ذلك بحجة أن 
الدين لا يجيزه . ومن الوجهة العامة لاانرى أى محظور فى نشر صورة السيدة كما ُنشر 
صورة الرجل ء لأنه لا فارق بينهما بالمرة فى هذا الأمر ؛ .)53١(‏ 


ويتواصل رد الفعل حمتى متنصف عام 1١477‏ . وتتبنى جريدة « أبو الهول » حملة ضد 
صفية زغلول ومؤازريها , وهى الجريدة التى طالما روجث للثقافة الفوتوغرافية . وتحت 
عنوان النهضة النسائية : آراء أوانسنا وسيداننا فى حالتنا الحاضرة هل من رادع لهن ؟؟؟ 
تكتب ١‏ آنسة فاضسلة » أطلقت على نفسها عدوة للمدنية الكاذبة مقالا لاذعاً ضد 
زوجة الزعيم : « ... نلك السيدة التى أباحت لنفسها مخالفة دينها بنشر صورتها سافرة 
على صفحات اللمجلات . وقد كان هذا حديث الخاص والعام وتناقلتسه الألسن وانتقده كل 
أديب وعاقل ...2 . وتثتى كاتبة المقال على صفية زغلول لأنها صرحت بسخطها «على هذا 
العمل المنافى للشرع والذى عمل يفير إرادتها ( قال يعنى ) وبدون استشذانها ... ولكن ما 
هى إلا عثسية أو ضحاها حتى أتتنى الجورنال دى كير الفرنسية وإذا بى أرى فيها ما أثار 
دهشتى وأنالنى العجب ... وإذا بى أفاجأ بصورتين لسيدتين مصريتين . احداهما المبجلة 
المحترمة بطلة حكابتنا الأولى نفسها . والأخرى آنسة من ذوى قرباها !! » (59). 


ورغم أن هذه المعركة تكرس الصراع الفكرى بين الحجابيين والسفوريين واتخذها أعداء 
سعد زغلول مخلب قط ضده » فإن ثمة أصوات تعالت وسط هذا الصراع منادية بعدم الزج 
بالدين فى كل شئ «حبا أن يصادف حديشاً هوى فى نفوس البعض؛ وطالبت المتصارعين 
بالتركيز فى الإصلاح والرهان عليه خصو صا وأن الصورة قيد المراك ٠‏ لا تدعو للفتنة » . 


زد أيضاًء أنها مجرد صورة شمسية صورتها إمرأة (؟5). 


دولت رياض شحاتة 


وتجدر الإشارة إلى أن مصوّرة أم المصريين هى : دولت رياض شحانة ؛ أول مصرية 
نزاول حرفة التصوير الشمسى . وحسب قول الصحافة المعامصرة : « ... هذه المرة الأولى 
التى تظهر فيها آنسة مصرية فى ميدان الأعمال العامة . ولأول مرة تظهر فيها آنسة مصرية 
تحمل علم الفنون الجميلة لتخدم أبناء وطنها وترفع من شأن بنات جنسها وتدل للعالم على أن 
الآنسة المصرية ذكية الفؤاد . قوية الإرادة إذا سابقت أختها الغربية فى ميدان العمل النبيل كانت 
وإياها فرسئ رهان » . وراهن الصحافة على أن الإمكانيات إذا توارت للمصريات , سيؤدى 
ذلك إلى أن «... تفوح نضسحات العبقرية التى كانت للفشيات المصريات فى عهد المصريين 
القديماء ؛ . ولاريب أن الابنة قد تشربت هذا الفن على يدى والدها ودرست أسراره عليه 
علاوة على المصّورين الألمان . وقد مارست عملها فى محل والدها بشارع المغربى بالقاهرة . 
وتدعو الصحافة جمهور النساء إلى تشجيع بنت جنسهن ما « يضاعف همتها ويزيد الفن 
بهاءً بمصنوعاتها الجميلة ؛ . ولعل أهم نتيجة لظهور دولت رباض شحاتة هى ١‏ مباشرتها 


١45 


أخل صور كثير من السيددات خصوصاً الوطنيات فى خدورهن وكن ولايزلن يأنفن من 
التوجه إلى محل مصور عام فتكفيهن الحاجة لتكبد أى مشقة كانت » (54). 


وهكذاء ينضح مما سبق أن المرأة المصورة ؛ ظلت تثيسر اللجدل حتى فى أوج النهمضة 
الفوتوغرافية . أكشر من هذا اعنيسرت الصور النسائية أشسياء جنسية وتعبيراً سجازياً عن 
الشرق ذاته . وبمرور الوقت . أصبحت النساء ذاتها رمز لوجود التحديث أو ضيابه . ومن 
منظور نقسدى استشراقى » نظر الدارسون إلى صور الشرقيات بمشابة موضوعات سلبية 
للدصوير وتنفى تمشعهن بآية قوة على نحو ما تجلى - مثلاً - فى فوتوغرافيات المصور 
النمسوى رودولف هوير #ضة امف (1875 - 1845) الذى أنتتج عدداً من الصور 
«المثييرة جنسياً؛ لكثيير من المصريات . وكلهن فى أوضاع «فنيمة» جداً ومن ورائهن جميعاً 
خلفيات صماء(*) . ولكن خلال الربع الأول من القرن العشرين » استعانت النساء بنفس 
التقنية ؛ أى النصوير الشمسى . بمثابة شسهادة عن التحرر والقدرة على الشحكم . على سبيل 
المثالء عندما قررت هدى شعراوى وسيزا نبراوى خلع الحجاب , قامتا بدعوة الصحافة 
لنشر صورتيهما على نطاق واسع . كمسا جات بعض النساء إلى إقامة صداقات مع تمثلى 
الصحافة اعترافاً منهن بقدرة الأخيرة على نشر الصور (5). 


وإذا كان مشول المرأة أمام آلات النصوير يد من أبرز ملامح الربع الأول من القسرن 
العشرين , فإن التصوير الشمسى عنذ اختراعه كان يدور فى الأفلاك السياسية . إذ أنه قد 
ولد فى زمن هيمنت فيه نزعات كشسفية واستسعمارية على العقل الجسمعى الأوربى ٠‏ ومن ثم » 
اصطبغ برؤية أوربا للبسشسر والأماكن والاشياء وقام بدور مسساعد فى احتلالها للبلاد 
المستهدفة بالاستعمار . فمنل عام 1854 كثفت بسريطانيا معرفتها بمصر وجواراتها لاسيما 
فلسطين وأسست يلندن 3 صندوق استكشاف فلسطين» لإعداد الخرائط والتقاط الصور . 
وكان الهدف المعلن لهذا الصندوق ١‏ شف الماضى وإجراء دراسات أثرية وجغرافية » . 
ويتمويل هذا الصندوق , انطلق عسكريون بريطانيون » وعلى رأسهم بالمر . يستكشفون شبه 
جزيرة سيناء بهدف ‏ تشقيف تلاميذ العهد القديم » ومعرفة الطرق التى سلكها اليهود أثناء 


يذل 


مصر النهضة 


خروجهم من مصر ؟ . وقد اسشغرق هذا المشروع ستتون ( 187/8 - 1814 )؛ وطبعت 
صوره فى ثلاثة مجلدات ضمت نصوصاً عن جغرافية سيناء وقبائلها ونباتانها وحيواناتها . 
وتجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى كانت تتم فيه عملية المسح الجغرافى الاجسماعى 
لسيناء » كان ضباط تابعون للبحرية البريطانية يقومون بعملية تمائلة للشاطئ من العريش إلى 
الإسكندرونة . وعلى مدار النصف الثاني من القرن الناسع عشر ؛ النقط الإنجليز آلاف الصور 
المحفوظة فى أرشيف الصندوق آنف الذكر لقرى ومدن وهياكل وحفريات أثربة مختلفة . 
ولا يُخفى أن هذه الصور وتلك الخرائط كانت بمثابة أدوات امستثمرتها الإدارة البريطانية فى 
احتلال مصر عام ١1847‏ وفى حربها بجبهة الشام أثناء الحرب العالمية الاولى 7). 

ونيما يخص الاحتلال البريطانى لمصر . جدير بالإشارة المصور الإيطالى فيوريلو مننممام 
- المصّور الخناص للأمراء آنذاك - الذى كان واحداً من القلائل الذبن مكشوا بالإسكندرية 
أثناء قصفها فى ١١‏ يولية 1847 . وقد قدم دراسة فونوغرافية منظمة لمشاهد الدمار نشرها 
نحت عنوان «نذكارات من نحت الأنقاض - الإسكندرية؛ . وبعد هذا الالبوم وثيقة فريدة 
ونادرة تسرد حطام التدمير البريطائى!2') . 

ولم يقسصر الامر على بريطانيا فقط ‏ ولكنه استد إلى قوى عظمى أخرى مثل فرنسا 
وروسيا القبصرية . وإن كان بدرجات أقل . ففى مطلع ستبنيات القرن التاسع عشر , كلفت 
الحكومة الفرنسية المصسّور ليون ميهيدين آنف الذكر بمسح مصر فوتوغرافياً من أقصاها إلى 
أقصاها . وفى مطلع ثمانينيات القرن استاسع مشر ؛ كلفت المحكومة الروسية المصسُور 
اليونانى ج . راؤول #«مه# ,ل بعمل مسح فوتوغرافى لشسبه جزيرة مسيناء لاسيما الاماكن 
الدينية بهالة") . 

ورغم هذه السلييات ؛ فقد أسهم مجمل الإنتساج الفوتوغرانى فى تغيير صورة صر 
النمطبة الاستشراقيية القائمسة على خيالات الأدباء وإبحاءات الرسامين لاسيما فيما 
ينعلق بدنيا الحريم والعسلاقات الإنسانية والتراث المصرى . شفى المعرض البساريسى العا مى ؛ 
كانت مصر بروائسها الفوتوغرائبة على رأس البلاد الشسرقية الممثلة فيمسا كسان يسعى 


١4م‎ 


عصر الصورة فى مصر المديثة ١9174 - 1١4174‏ 


* أروقة الشسرق » #ممة,ه'4 منملدع جما . وفى عام 18484 ١‏ أقيم المعرض الاستيعادى الذى 
أعيد فيه إنشاء شارع قاهرى بأكمله . بل وعرضت فيه مجموعة مسختارة من الصور لاسيما 
#حمارة الساهرة» . وبذا » اشتركت معاً فنون العمارة والماكيت والتصوير الشمسى فى هذا 
التعاطى الجديد لعالم بعيد يجرى عرضه فى أكبر عاصمة أوربية(:؟) . وفى خط متواز مع هذه 
الإيجابيات . ظلت هناك يعض التسارات الاجنبية التى استغلت «الصورة» لتشويه صورة مصر 
العامة . ومن هذا القبيل ٠‏ القاط «بعض الأجانب أصحاب الأغراض السيئة» صور أطفال 
الشوارع والمسسولين وأبناء الفقراء بغية #نسوئ سمعة مصر فى الخارج ؛ فصاروا يتصدون 
الأحياء الآهلة بهؤلاء ويغرونهم بالتقود ليأخذوا صورهم فى هيسئة جم غفير منهم بأشكال 
احج اح يحرها ال رركي ا ررمي الها جل سمي فصر يرا 
بمصر وتسويئاً لسمعتها"(!!) . 

ومهما يكن من أمر . اطلع الأوربى على «الآخر المصرى؛ وعلى «مصر الأخرى؟ الواقعية 
من خلال الرؤية البصرية الصصادقة التى التقطتها عدسات آلات التصوير لتكون بمثابة ١‏ 
بصمات حية ' نسجل وثوثق وتؤرخ لمصر : الاشخاص والأماكن والأشياء والظواهر . 
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الملاحق 


بخصوص الصور 
ملحق رقم »١١‏ : فتوى الامام محمد عيده د 
والتماخيل وفوائدها وحكمها 


1 وق 
ملحق رقم "١‏ : الأدبيات الفوتوغرافية فى مجلة المنون 
الجميلة والتصوير الشمسى 


ملحق رقم «"» : مجلة التصوير الشمسى 
نادرة فى القرن التاسع عشر 
مشاهد فاهرية تادر 
ملحق رقم , :» : 


ملحق رقم )١(‏ 


فتوى الإمام محمد عبده بخصوص الصور 
والتماخيل وفوائدها وحكمها 


عصر الصورة فى مصر الحمدكة ١41*4‏ - 1174 


وف 2 

و 

7 7 
0 0 


جنوي على دض رسائله و ومقالاته التي نغر 50 الدولواتحدني إصلاح الثرية 
والتملم الدبي ومدافته عن الدين ورحله الى صفلية وعلى كتبه ورسائلهالى العلماء 
والفسلاه قي الوضوعات الختلفة وعلى إءى حكمه المثورة 


ا 


- م 
( صر ) 
د وحدوق الطبع عفوظة له 4 


5-5 
ليح ةي ل يي له سج لئان 


-مت[ الملبمة الا ولى يمطيمة امنار بعارعدرب ابظاميز عصرسنة 7118 كه 


يفل 


مج الصور والتاثيل وفوائدها وحكمبا 5م 

ل+ولاء القوم حرص,غر يب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
ووجد في دار الآثار عند الامم الكبرى مالا يوجد عندالام ااصغرى كالصقليين 
مثلاء يمحققون تار بخ رسمها والبد الي رسمئها وليم تنافس في اقثناء ذلك غررب 
حتى ان القطمة الواحدة من رسم روفائيل مثلا ربما تساوي م شن من الألاف في 
يعض المتاحف ولاسبمك معرفة القيمة بالتحقيق وأئما المهم هو الننافس في اقثناء 
الام لبذه النقوش وعد ماأتقن منها م نأفصل ماترك المتقدمقامتأخره وكذيكالمال 
فيالمائيل وكا قدم الممروك من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عابهأشدحرصاء 
هل تدري لاذا؟ 1 

اذا كنت ند.يالسيب فيحفظ لفك دمر وضبطه فىدواويئه والمبالنة في ' 
تحريرمخصوما شمر الجاهلية وما عني الأ واثل ريم اله جمعه وترتيبهأمكك أن 
تعرف السبب فى حافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسرؤموالماثيل فانالرسم 
ضرب من الشعرالذي برى ولا يعم والشعرضرب من الرمم الذي سمع ولابرى ٠‏ 
ان هذه الرسوم والمائيل قد حنظات من أحوال الاشخاصٍ في الك رون ' تالف ةوءن 
أحوال الجاعات في المواقم المنتوءة مابستحق به أن تسعى دروان البيثات 
والاحواللإإيشر ية ٠‏ يصورون الانسان أو الخيوان في حال" الفرح والرضى 
والطمأنيية والقسليي ٠‏ وهذه المماني المدرجة في هذه الالفاظ منقار بآلا يسملءايك 


ا١همل‎ 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١418 - ١474‏ 


كبيز بعضبا من بعض ولكلك 'نظر في رسوم تلنة فتتجد الذرق ظاهرا باهرا 
يصورونه مثلا في حلة الجزع والنرزع والخوف والخدية والجزع والترزع عتلئان 
في الممنى ولم أجم.ها هبنا طمعا فى جدع عبئين فى سطر واحد بل لانهما مختلنان 
حقيةة ولكنكر ا تعامر ذهك لتحديد الفرق ترما وين الخوف والخشيةولا 
يبل دليك أن تعرفمتى يكون الأزعومى يكون الأرزع وءااطيأةالني يكون عليها 
الشخص في هذه المال أو لاك ٠‏ أما اذا نظرت الى الرسم رهوذلك الشمرالسا كت 
نانك جد الحتيقة قة بارزة لك نلمنم بها نفلك بللزذ بالنظر فيها سك ٠‏ اذا 
بعت نفك الى حقيق الاستمارة المصرحة فى فوتك :رأيت أسدا :ثر يدرجلا. 
شجاعا فانظر الى صورة أني المول جائب الهرم الكبير جد الأ سد رجلاأوالرجل 
أسداء تحنل هذه الآ ثار حذظ العم فى ا مفيقة وشكر لصاح ب الضنمةعلى الابداع 
وير ١ن‏ 08 أودت عن ٠‏ هذا عي فذاك بغي أما اذا ١‏ م فايس عندي 
وقث لتفبيمك بأطول من هذا وعليك بأحد الغو بين أو الرسامين أو الشعراء 
ا أفلقين لبوضح لك ماغض عايك اذا كان ذلك من ذرعه 

رما "عرض نك مسألة عند قراءة هذا الكلام وي ماحم هذه المورق 
الشر بمة الاسلامية اذا كان النس؛. منها ماذ كر سن تم وير هيئات البشر 
انفمالامهم النفسية ؛ أو أوضاءوم الجمانية هل هذا حرام أوجائز أو مكروه أو 
مندوب أو واجب؟ فأقول لك انالراسس كد رسم “والفائدةمحققةلائزاع ذها “وممى 

المبادة وثمغليم القثال أوااصورة قد حي من الاذهان فاماأنلةهمالحمم.ن فيك . 
بعد ظرور الواقمة واره! أن ترقم الا الىالمني وهو يجيبك مشافبة فاذا أوردت 
عليه حديث: أن أشدالئاس عذا بيوم القيامة الأصدورون : أو دفي معثاه مماورد 5 
الصدبح فالذي يغلب على أي انه سيقول لك ان الحديث جاء في أنام الوثنية 
وكانت الصور تخد فى ذلاك المهد بين : الاول البو واثاني اتبرك عثال من 
رمم دوريه نه من الصالمين والارل مم سنخضه الدين وا وانااني مما حاء لاسا م لحوه 
والصور في الحالين شاغل عن الله أوبمبد للاشر الك به ثاذا زال هذان ين 
وقصدت النائدة كرض تطوير الاشخاص عنرلة تصوير الاباث والشجرق 
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المصنوعات وقد صلم ذلك في حواشي الصاحف وأوائ ل السوو ولي امه أحد س0 
: المياء مم ان اليائدج ف نقش الماءتك “وضع نمع الث" 2 أما نائدة الصور فالانزاع 8 
فيه على الوجه الذي د 7 . وأما اذا 0 أن رذكب بءض اللسيثات فى 
محل فيه صور طها في أ ن اللكين الكائرين 3 كائب اينات على الإئل لايدخل 
محلا فيه صود كأ ورد فاياك ان نظن ان ذلك بنحييك من أحصاء مانفمل فان الله 
رقب علبك» وذظر اليلك. حتى في الت 'لذي فيه صور ولاأظان ان الاك بتأخر 
عن مراثقلك اذا عمدت دخول اليث لان فيه صورا ٠‏ ولابمكالك ان جيب 
"١‏ المذي بأن :اله على كل حال مظنة المبادة فاني أظن الهرقولاك انلا لكأيضا ١‏ 
مظنة الكذب هل يجب ربطه هم أنه يجوز ان.يصدق 5 جوزان يكذب ' 

و بالجلة أنه يغلب على شي ان الشر .مة الاسلاءية أ.مد من أن تحرم وسيلة 
من أفضل وسائل الملل بعد تحقيق أنه لاخطر فيها على الدين لامن حب العفيدة 
ولا من وجهة ل عمل على أنالسلين لاياءون الا فيا تظهر فاكديه أيحرموأ 
5 أقيم منبا واليا ها بالم لاساء لون عن زبارة قببرالاً ؤلاء 1 ماسماهم إعطهم 
بال ولياء وم ثمن لاتعرف هم سيره غوم * بظام الم لمم أحد 05 سر برة؛ ولا ستفتون 
:فيا يذملوند عندها من ضروب التوسل والخ شراءة وما :هرطون عليبا من الامؤال 
والمتاع ' وه مخ شونا كنشية الله أوأشد . و بطلب.ن منها ماعفئون ان ليدوم الله 
آ ‏ | ل يس شي 

) 0( انالذ ن وسنةوا المالمين والا نسا» 5 0 وادوا اتتبرك بدورم وأعظيمبا 
اكاما لم وهذا الما عم سعى في كل الإذات تك عبادة و مع الصور والما” ل الي 
كانك عند المرب كانت ددثاءة الدن ولذزاك. .مي ني الآرآن” 'مظمهاء, .ادة وكذيك 
النصارى كانوا شر وول . ن أن تعظيم الي يقونات وتحوما دن ع الصو 0 الماعارض 
1 المصملدون قُِ ذلك صار لعصر ن لمر من عليه : 4 سح "عظيمرا 7 واماواً ل 0 
3 تسمنتهعبادة “ونا وان الاهيءن أنتصو يبري الا.لا.! رن 07 أ ع ىعن د تدظيم 
القبور ونشر 52 ا عايها و قاد الس سج سس 18 00 رك قعل السامينه ذا 
6 بقاء عاتهيوم 7 ركون الصو و بروفوا” لين مَُ :0 ١‏ للم يعنهاذنرا ا« بظاهر 
بنقظن الرن وذكثر : حقيقة بعص ؟ 


ش فيه و بون أمبا أسر عالى اجابتيم من عنايته سبحايه وعالى. الاشك أل لامكنهم 
الججع بين هذه المقاندوعةيدة اللوحد ولكن عكليم اجنم ببنالتوحيد ددسم صور 
الانان والحروان لتحقيق الممائي الملمية “وتمثيل الصور الذهئية “ 1 

هل سبعت أنا حنظنا شيعا حش غير الصور والرسوم مع شد ةحاجئنا المحنظ 
كثير مما كان عند اسلاتنا؛ أروحدئلنا الدرامم والدنانير الي كان يتدريها نصاب 
الزكاة ولا بزال شدر يبا الى البوم أفا كان يسهل علينا تتدبر النصاب بالجنيبات 
والفرنكات وو ذلك مادام المثال الاول موجودا ين أيدينا ؟ ولو حنظ الصاع 
وااد وغيرحها من ن المكاييل أفا ,كان ذلك مما؛ : ببسرليا معرلة ة مابعرف في زكاة 
النطر وما نجب فيه الزكأة من قلات الزرع بعد نغبير المكابيل وما كان عليتالا 
ان تيس مكيالنا بتاك المكابيل الحذوظة فنصل الى <ةينة الأمى بدونخلاف١.‏ 
أفلك اواقة. ي على أيه أو نظ درم كل زمان ود يتارم ومده وصاعه الماوجدذلك 
الخلاف الذي استمر ين '!نتها' يتواثورنه سلفا عن ع كل متهم يقدر المكيال 
والميزان يمالا يقدريه الا خراحى حاء فى آخر الزمانر أححد يك الحسيني ملي ٠‏ 
عضدم وبراق بين أ أو ال البدمم ض الآخر بدون أن 5 بين يديه صاع ولامد 
سْ كك اله ص والامداد نوما أصعين التخطئة والتوفيق ءاذا م ب أن العانٍ هو 
المميز بين. فر بق وثر .بق ) 
لونظرت الىما كان يوجب الدرنعلينا ان تمحانظ عليه اوحدته كثي رالا محصى 

عده ول نحفظ منه شين لدي ركه كا رك من كان ف قبلنا ولكنمانةول في الكتب 
وودائع الم هل حنظناها كرا كان ينبئى أن محذظها أو أضمناءا م لبي أرف 
نطيعبها !!!ا ضاعت 5 كت اله زفارقت دبارنا ننائسه فاذا أردت أن : بحث عن 
كتاب نادر أوموالف فاخر أو مصنف جلبل أوأثر ميد فاذهب الى خزائن 
بلاد أوريا جد ذلك فيا ١أما‏ بلادا تيا جد فيبا الا مائرك الاور يبون ول يحناوا 
به من تفائس الكتب النار راغخية والادبية والملمية وقد تجد بعض النسيخة .0 
الكتاب في دار الكتنب الصرية .ثلا ويعضبا الآ خر في دا رالكتب عدينة 
كإردج من للد الانكليزة. ٠‏ ولو أردت أن أسرد نك ماحفظوا وضيعنا من 


15١ 


مصر النهضة 


“دفئر الم لكنبت فك في ذلك كتابا:بضيع كا طاع غيره وتجده بمدمدة فى بد 
أور بي فى أرنسا أوغيرها من يلاد أوريا - ْ 1 
نحن لاني بمحنظ شيء نستبفي نفمه لمن يأني عدا ولو خطر ببال أحد منا 
ان يثرك من بمده شيك جاء ذلك الذي بعده أشد الئاس كفرا بتلك النعمة وأخل 
في اضاعة ماءني السابق محنظه له نليست ملكة الحنظ مما يثوارث عندنا وأا 
الذي يتوارث غو ملكات الضذائن والاحقاد تنتقل من الا باء الى الاولاد حتى 
تفسد العبادووئخرب اللاد » ويلتقي با أرنانها على شثير جيثم يوم الماة . 
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ملحق رقم (؟) 


الأدبيابَ الموتوغرافية فى مجلة المنون 
الجميلة والتصوير الشمسى 


عصر الصورة فى مصر الخديثة ١174 - ١١4‏ 


ل فى » 
ات 
٠‏ 0 


والضويرا منئ 


22 الجمعيت ل توغ رأفبان ألمح سيت 

الحم لله وكفى والصلاة على عباده لذبن اصطفى روط ةا عدا 
مشتغل بالفئون المبلة وكلانا مشتذل بالتصوبر الشمي وانا لاسباب 
خموصية لا ممكنناان نشتفل بهذه الامو ر لساحة أمعنا 

وفد ججءتنا الصدف يونم من الايام قل نتأان نذهب هذه النرصة 
من دون ان نيد ونستفيد وسعد الافكير عقدنا النية عل القيام ممشروع 
كبير نظن انه سيتيلنا أمنيتنا . 

وهذا اأشروع هو انشاء جية 0 ى نضم شءث المشتذلين بالتصوير 
األشمسي في مصر والامرق وتكون بنابة ثقاية لحم . ولا عرطنا الفمكرة. 
الابندائية على بعض اخواننا المشتخلين بالصناعة اس:حسنوها وشحمونا 
كيرا غل اخراجبا من حيز القوزل إلى حيز :العمل ولم تمض نس غبواام قلائل 
حى نهم اليا لقيف من النواة واربأب الصناعة وشكنا منا ومنهم جممية 


156 


مصر النهضة 


دعوناها « الممية الفوتوغرافية المصرية » وقررنا بمد البحث والمنافشة 
ان تكون فتتحة اعمالنا تأسيس ملدرسة لتعلي الصناعة مجميع فروعبا وانشاء 
عجلة لنشرما يهم المشتغلين بالصناعة معرفتةمن اصو ها وقواعدها وتخصيص 

قم كير 0 للبحث في الفتون اللبيلة التي احياها من المدم دولة الامبر 
ا ليل ار نس :نونف هال باشا . وكذلك تأسيس ممم ل كهاوي كبر لاجراء 
الاختبارات السكيازية القوتوغرافية وتحضير المر كات اللازمة للمصورئن 
والنواةو لأسيا و في البلاد اللازة كعبر والسودان واقامةممر ض سنوي كبعر 
لمزرض اعمال مهرة المصنوون وانشِّط الطلاب 
ظ . وقد فوكينت اللِنية الى احدنا- حسن أصف - طلب التصريج من , 
المكونة اناه ليله . ولا كأن لمكوءتنا النية في كل مشروع 1 او 
غلبي اوفي قفي : ند نيضاء لضن بالتضريح بإصدار الملة الي نتشر 
الجمية بأن تمتدرها لبون برهم مولانا المدبوي النظم اران اقل موه 
على العلوم وأهلبا والفنون اونا 3 

-وقريا ان بشاء الله تفتح المدرسة ابوابها للطلاب: ومن الإرويا 
الو اا الكياو به اللازمة لاجرل الإختبارات و مهيز مر كنات 

ْ ولله تعالى نأل أن يحفظ: سمو :ولي ألم الحا عيياس خلمي باشا. 
الثاني الحدبؤبي ووليعهده الجبوبوغطوفة وزيره الا كبر جمد سعيد باشا 
وحضرات نظار كوه انه السميع العليم ني | 
صاخبأ المتروع 
نس آصدف سكرى صادوة 
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عصر الصورة فى مصر ال حديثة ١1174 - ١4879‏ 


كلمت الى حضىات القراء والكتاب 


ان الغرض هن انشاء هذه المجلة الوحيدة في باجها ترقية ١(‏ ) النصو بر الشمسي 
يجيع فروعه مثل الزنكوغراف والتصوير على الزجاج الاورثو كر ومائيكي والتكيير 
والتصفير وعمل ألواح القاتوس السحري والاوزوتيب والبلا تينوقيب والآنوتيب 
والتصوير بأشعة روتتجن 2013875 وعملصور المكروسكوب وصور النبانات..الح 
و(؟) الفنون الجيلة يجميع فروعبا وهي النصوير والنحت وفن العارة والموسيقى والغناء 
والأمر والادب والتمثبل ولذا فعي تقبل نشر ما رد اليها من نثثات اقلام المتتغلين 
مبذء القنون مع مراعاة ما بأثي : ش 
م ل أله عسوأ في كتابتهم الدبن والسياسة 

يا الا" تزيد القالة الواحدة عن ثلاث صفحات من هذه المجلة 

اق - ان يجتهدوا في بيان الممادر الي اخذوا منها مقالاتمم 

رابماً ‏ ان يحفظلو! لدبهم صوراً من «قالاتهم 

خامساً ‏ انيكون امضاء الكاتب واضحاً لأن المجلة ترفض كل مقالة تكون 


بغير أمضاء او مضاة بامضاء مستمار 
2 7 - 5 
سأدسا ‏ ان تكون اللفسة سبلة جدآ يحبث يمكن من لايعرف.غير مبادىء 
القراءة ان يغهمبا 


ال 


«تبيه » ْ 
قررت الجمية ارسال الجلة يالا من يطلبها من نظار المدارس الفنية والصناغية , 
بورؤساء اميا والاندية الادبية وأسائفة فن الرسم ألدارس الاميرية .. 


1 


مصر النهضة 


أوبز داجير إلوساف سيفو رافيييس | 
االتسيرير العم ى: كن ب مبناعي لا ويد ره الحقيقئ ء ن عانن عاناا: 


صحيح ان الهم ري القدما أ وعدم البزتايقن والغرات وفض علماء القرون: 
الأخيرة ة لاحظوا أن أظل الأنان والمدوان والنبات وكل"ثي؟ غلى وجه. 
الارض عكن تكوبنه واسطة الاشنة الشمسية و لكي م يحاولوا امساكه 
بالوسائط الصتاعية المءروفة الآان 

:واول من عرف مزية المراة والمدسة في تتكوين الظل الغيلسئوف 
اليزي ووجر أكون سنة 1١+07‏ بعد المبلاد وفيعامههة١ضنم‏ جيوقاني 
بابيستا دلا ورت الة تصوبر بهيئة صندوق صغير 


لودل 


عصر الصورة فى مصر الحديكة ١114 .- ١414‏ 


وفي الفرن الادس عثر عرف الكهاويون ان كلوور الفضة يعر 
لونه عند وقوع اشمة الكءس عليه وا كتشف الطبيس الالاتي جو نهتري 
شوارق سنة ١/097‏ أن لون مخلوط الطباشير ولول ثثرات الفضة لامر 
«واسطه اشمة النور 

وف سنة لالاماة حضر شاراس وليم شيل كية من كلورور الفضة 
(رشالاة الشموس عدر ط وله ثم اذاب كلورور الفضة الذي لم 505 
بالاشعة فيالاوشادر ووجد انفضة المعدية في المزء المتأثر ععاملته مض 
النتريك وترسيي سائل 3 الفِضة بكلورور التوشادر . وكذلك عرض 
للتوركية ٠ن‏ كلورور الفضة المذاب في الاء. .ثم بمد ذلك عرض قطمة 
من الور يا طبقة هن كلورور الفضة لاطيف الشمسي فوحد ال 2 
اللون البنفسحي أ دمن ا ى لون آخر في ذلك الطيف" 

ش ولي سنة 40/! بءث اللورد بروغام. - وكان وتجكذ فى في العقد 

ألثاني من مره .الى ابلمدية الملسكية باتجلئرا رسالة يقولفيبا ه انهاؤاءر'ت 
الأشعة من ثقب صذير. ووقمت على قطعة » نالماج المدهون بنتراتالفضة 
بإرنسمت عليبا صورة ثابنة للشكل المأر من الثقب » 

أوفي سنة م1 كتب تومأس ودجوود والسير ممفري ديفي رسالة 
قرنت في أتحمم الملكي خلاصتها أنه يمكن الحصول على رسوم الصو 
ألزيئة والاظلال واسطة ثرات الفضة وان كلورور الفضة احسن من 
النترات واد احسن من لد زق ولكن بالاسف ل يمكنيما امساك تناك 
المور بالوشائل الصناعية 


اوفي عام :14م شغ يوسف تيسيغور بييس في عمل اختباراك 
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الفوتوغرافية واستعمل كلورور الفضة وكلورور الحديد ضٍْ كثير من واد 
الكياوية الاخرى ووضع طبقة من القار على «مادن مختافة وعرضبا ار 
قَ له أشمسيةمد ةبشع ساعات * ثماذ'ب الاجر التي تتأثر بالنور بزبت 
اللاوندة وحاول انل بود لون أجزاء المعدن الممرضة لانور بواسطة اليود 
وغيردمن المواد وحفر بعض الفا بال+ض. وفيسنة007م١قدماختباراته‏ 
الى العية الملكة لندرة و لكن الممعية رفت سماع كلاءه لأأنه أنى 9 
بشرح طريقة العمل, 
من هذا ينضح أن أبييس هو اول رجل في العام امكنه ان يبت 
عمورة شمسية إو بعبارة اخرى هو أولى هن حل النظرية الي بقبيت قرو 
طويلة لما عجز عن حله عدسرات من الملماء 
وفي سنة ؤالما تك السير جون هرشل عن الواع اللهروسافيت 
وخاصية انواعه القاوية في تحليل كلورور الفضة وف سنة ١654‏ شرع 
لويز جاك منديه داجير في مل اختبارات في الفن بريد برا تثبيت الصور 
و في تتكون في آلة التصوير وفي سنة كوم ١‏ كتشف بلارد البرومور وفي 
سئة 1859 اشترك .يس وداجير في العمل وفي سنة ممه تو الاول 
ولكن داجير استمر في له مستعملا البود في صبغ صفحائح الفئضة 
فاكتشن طريقة الداجيروتدس المعروفة 
ولهذه الطريقة مزايا لا توجد في طرق التصوير الالخرى المدروفة 
عندنا الآن وهي ان الصورة ترسم ايحابية مباشرة . والطريقة هي ان 
عرض لوح في «صقول الى امذرة اليود حى تملوه طيقة ة رققة من 
بودور الفضة * م بوضع في الآ لة وبعرض لاشعة النور وسسد أن ردم عليه 


تون 


عصر الصورة فى مص ر ا حديتة 147*9 - ١474‏ 


الصورة ينقل الى صلدوق وبوطم فوق اناء به زلبق معدني سأخن . 

فمندما تتصاعد اتخرة الزئيق المعدية تلتصق بالاجزاء لني تمرعرت 
للنور بنسية فوةالنور الذي تمرذت اليه * به ثم يذاباليود الذي تئر بواسطة 
محلول المي و سلفيت فتتنكون عند ذلك صورة 'تجابية مقلوبة ينا وشمالاة . 

وهذه الطريقة لم يدخلبا بند غترعبا تعديل الا في بض اشياء 
طفيفة لااهمية للماعلى الاطلاق مثل استميالالبروهور معاليو دازيادة الحساسة. 
وهكذا ادهش داجير المالمكله با اكتثانه وسار 7 من بريد أن برسم 
صوريه برسمها تجباز داجير 

وروي ان هئري 0 لوت 07 تمل مباحثه سئة 
١8+‏ وقال هو في سنة وما انه حل في سئة ١86‏ على مناظر طبيعية 
بواسطة آلة التصوير . وفيالام نفسه (اي سنة 188) تمرح طريقنة !! الرسم 
الفوتوغرافي الى استممل فيبا الورق الشبع ملح الطعام . وقد حصل على 
لنوعين المعروفين في التصوبر الشمبي بال لبي والانجاني» واستعاض اين 
بيرومور الفضة عن ممح الطعام في تمل الطبقة المساسة . 

وقد اشار السير هرشل باستمال 'نواع اللم.وسافيت في التثييت 
وعرض في الممية اللكية صوراً شمسية رسمرسا بنفسه واحداها صورة 
تيليسكويه مرسومة بواسطة آله التصوير 

وقد اإوضح مونجو بواتون ,مسد ذلك أن الورق الموضوع في محلول 
يكرومات البوناسيوم بتأثر بعد نحفيفه أغمة النور وان لمر كل الكروم 
الذي يتكون بتأثير النور لا يمكن غسله بلماء 

وف سنة 84 استعمل هرشل لفظي ايحاني وسلي في الغرض 


هن 


مصر النهضسة 


المصطلح عليه عند المصورين . وفي سنئة 41م1 اخترع بوسف برقال 
المدسة المعروفة باسمه الآن وجهزها له ُوتجتلاندر . ومزءة هذه المدسة 
انها قلات ملدة التعريض للئور اللازمة للتصوير بالعدسات الاخرى 
ثم اخذ فو كس تلبوت امتيازا بطريقة الكالوتيس الى استعمل فيبا 
بودور الفضة على الورق . وبد ذلك حصل كلوديت على امتياز لاستمال 
الزجاج اللون لاسما الاحمر في 'نارة الغرف المظامة . وفي عام '184 شرح 
فرشل طرق الطيع بواسطة املاح الجديد ما في ذلك طبع الور باللون 
الازرقالبروسي.وفي سنة 1844 استعمل رويرت هنت كبررتاتالأديدوز 
قٍِ الكدف والاظبار وفي عام 1444 استهمل .بس دي سنث فكتور 
ابن اخ نيسيفور نيبيس طريقة الالبوءين ال يوضع فيباطبقة ٠ن‏ الالبومين 
الممزوجم بيودور البوناسيوم على الالواسح السابية وحسسها بنترات الفضة . 
وفي عام 180١‏ استعمل ذردريك سكوت ارشر الكولودبون ثم 
في سنة +146 شرحتلبوتطريةة حفر الصفا 3 الايجابية المطبوعة بواسطة 
اشمة الشمس نحت الواسم الزجاجج السلبية . وي سنة 1874 استعمل سايس 
وبولتونمستحليات الكولودبون م اشار مادو كس فيستة الها باستممال 
الجبلانين بدل السكولود.ون . 
ومن هناا بتدات دائرة الا كتشافتنسم والمعاملالكيرى تأسس 
لتحضبر الآلات والمدسات الذونوغرافيةوالادوات<ى 'صبح المشتخلون 
بالتصوير يعدون بالملابين بعد ان كان عددع منذ نصف قرنتقريا لابزيد 
عز يهاه اصايع اليد الواحدة . وفي الاعداد التاثية ان شاء الل تفصل 
مأجلناه هنا والسلام . 


يفن 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة 14174 - ١474‏ 


اللو رالصناعي 

حضر الدكتو كر بس مركا غير قابل للفرقعة وقليل المدخان اماسه المفنيسيوم او 
مسحوق الالوميوم وكبرينات التحاس الفير بور أوشب الكروم . وهاذًا المركب 
بتكوّن من جزه واحد من شب السكروم وجزه واحد أيضاً من مسحوق المنليسيوم أو 
ستة اجزاء من كبر ينات النحاس الغير مباور وثلاثة اجزاء من مسحوق ال منيسيوموجزء 
واحدمنسحوق الالومنيوم. وهذا المركب أفل دخانمن الخاليط الحتويةعلى الكلورات 
فضلة أن الدخان يتصاعدمنه سسرعة حى يمكن اعادة الاضاءة بالمخلوط بدون اتفار. 

واليك بعض مركيات اخرى يمكن استماها للاضاءة عند الحاجة : . 
)١(‏ محوقالتتيسيوم 2 ه احجزاهء 
(0) محري التتيسيوم .مم ع 

«سحوق اوكيد السيريوم:16 > 


ص فاناديك م2004 >» 
م حول المفتسيو 7 همه »> 
اوكلات السير يوم © 
(4) مسحوق هخمليسيوم ه © 
اوكسيد السيربوم ١‏ © 


هدر وكيد الكلييم 1١‏ » 
0 ماحوق ١‏ 1 يوم 0 *« 
اوكسيد المنجنيز 0١‏ »© 
(1) مسحوق المفئيسيوم 1 
اوكيد السيريوم 5 © 
اوكميد المنجنيز ١‏ » 
والدة البي يضْيئما ؟ الى" جرام هن المساحيق الأّلئة الذم عى نصف 


دقبفة ‏ وه مدة كافية للتصو بر 5 


لفن 


مصر التنهضة * 


مف كرات عموميت في التصوي رالشمسي 
مظبر الميتول والميدروكينون 


هيدروكينون ‏ لاره » 

كر بونات الصوديوم مما > 

ماء مقطر ١٠٠‏ سني مثر مكعب 

تضاف الى هذا المركب كية من الاء المقطر مساو ية له عند الاستيال 

شب ( سال مركز ) 1١٠١‏ سأي مغر مكب 

سلفيت الصوديوم ( ساثل مركز ) ٠0١‏ الى ١٠م‏ سني مترمكعب 

سائل المييوسائيت ( بنسبة ١‏ الى © ) ٠٠١‏ الى 6 سلي ثر كعب 

برأوكيد الميدرو جين 6 ماقي تر مكدب 

ماء مقطر ١.٠.٠‏ ©» ©» 5 

بمد غسيل الزجاج اللي جيدا في الما. ينطس في هذا السائل مدة دقيقنين 
فقط ثم يفسل بلماء وبجفف.واذا تعذر ابجاد البراوكيد فيفسل الزجاج السلبي لاء 
4ل دقيقة واحدة ثم يوضم كي حوض به .!ء ماب فيه قليل من برءنانات البوئاسيوم 
وعند ما يزول لون البرمئفنات البنفسجي الجيل يفسل الزجاج جيدا بالاء ويجنف . 

طريقة منكبوثن في تقوية الزجاج السلي *- 


| بروهور البوتاسيوم ©؟ جرام 


تمن 


عصر الصورة فى مصر ال حديثة 4 ١4174 - ١41"‏ 


يكتورور الزثبق تند انا 

داء 0 ا ساي وخر مكامب 
ب سيانور البوسيوم الثي 0 ١"‏ جرام 

رات اأضه فد 3 

ماء مقط 


000 سني مثر مكعب 

والعطريقة هي ان يذاب السبانور وا'نضة كل بمفرده في كية من الماء ثم يضاف 
الثاني الى الاول حى شكون راسي ثابت ثم يثرك الغخلوط مدة 18 دقيقة وبمد 
الترشيح يضاف الى الحلول المرموز له يحرف (ب ) بافي الملء. 

وعند الاستعال يوضم التجاج السلي في الاو المرموز له بحرف (أ) حى 
يييض لونه ثم ينسل جيدا في الماء وبوضه في الحنول المرموز له بحرف (ب) واذا 
زادت الثقوية فيمكن التخنيف سائل هيوساقيت الصوديوم الخنف . 


طريقة إدر في تخفيف الزجاجج السلي 


سيانو و اموتاسيوم إن ى أم 
:ودر البوئاسيوه > >» 
يكلور ور ازليق ؟* » 


ماء مقطر 305 سذي مخز ه.كعب 
والط لطريقة هي ان باب الزثيق ثم ال ودور وبعدها السيانور . والاخير يذيب 
الراسب الاحمر المنكون من الزْلبق واليودور. وفمل هذا الخئف بطيء ولكنه لا 
تاف الرْجِاجٍ الحساس. 
طريقة ضير ورئيش بارد 
سلواو بد ٠‏ جرام 
خلات الاميل 6.60 ستي مترمكءمب 


يفنا 


جناع نيل براك 


2 0 ا.ء اع 
طرق حف رالخرائط والرسوم والصور 
والطبع بالا لوان 3غ( 

الحفر على الزنك هو ءن امم فروع التصوير المي لآن نواسطته 
يمكننا الحصول على عشرات من الرسوم والصور الفنية بكلسرعة وسوولة 
وبشمن بخس جدا 

وللحفر خواص -سنة كثيرة منها الامانة في النقل والحافظة الكلية 
على دفائق الاصل وامكان التكبير او التمذير وغي ذلك ما لا محص لعايه 
اذا استهملنا اية طريقة صناعية أخرى 

ولستخدم هذه الصتاعة ف هذه الايام كثير من المشسلين بالعلوم 
والفنون والصنائم مث المبندسين والبنائين والمصورين والرسامين والؤلفين 
وارياب الصمحف والاتحار ... 35 

وطريقة الحفر على الزنك ( الزنكوغراف ) وان نكن قد حات 
مكان الليثو غرافيا والحفر اليد فانه جب ملاحظة انبا حرد واسطة موصاة 
الى تقل شي كأصرله ولذا يحب الاعتناء في محضير الصور او الرسوم او 
الارائنط المراد الممول عل صور منبأ مره الطريقة 5 


)١(‏ ملخص تخاضرة القاها جناب المستر كير رئيس القسم الفونوغرافي بمصلحة 
الماحة باطيزة . 


من 


ولاكان لتدضبر المرائط الجنرافية اهمية عظمى فةد رايا ان نين 
هنا مايجب على الطالب مله قبل الشروع في تقابا ,آله التصوير 
الزنكوغرافي وحفرها . 


ضير الهرا اط 


نب أن يكون الورق اأراد الرمم عليه ابيض ناصما او مائلا فلبلا" 
الى الزرقة وناعم) . وبلاحظ إن افل أثر لاصفرة فيه يظهر في الدورة 
اسمر . واذا كان خثنا فيصعب ردم الخطوط الطويلة فيه مستقيمة 
لاسا اذاكانت رفيعة جدا . وعند تصوبر الاشكال المرسومة على هذا 
الورق تلفي الحشونة على الورق ظلا. .تاف الصورة عند طبعبا 

وجب قبل تحبير الريم مو الرصاض حى لا يرك غير ار ضعيف 
تكن ان يكون مرشداً للمحبر لأن المطوط تظهر عند النقلل مكسرة . 
ويجب جل الرسم خطوط] سوداء قائمة او تقط) اما النور فيها فيجب مله 
ببيئة خطوط رفيعة 'و تفط رفيعة ولكن من نوع المبر المستمءل لاظل 

واذا امكن رمم ٠سوذات‏ الخرط بحبر ازرق باهت بدل الرصاص 
فبكون اصوب يكثير لانه يستذى في هذه المالة عن مو الرصاص لأن 
الاون الازرق الباهت يظهر عند التقل ابيض نادعا 

وللاحظ عند تاظيف الرسم بعد حبيره ان نبقى اللطوط ناءلة لا 
'خشنة من كاثرة الحو ومن الخطأ استمال الطاط ( الاستك ) لهذا الغرض 
لانه يلف الخطوط ويحملبا خشئة وتفضل استعال لباب الخيز الطري 
لأأنه لا يؤثر على الاطوط ادنى تأثير بظهر فيا بد . 


يفن 


ضير الرسوم 

واذا ارريد رسمالصدور لتقلبا وحفرها فيجب إن بحري ذلك على ورف 
التقل الابيض او الابيض المائل الىالزرقة ولكن لحذر من استعمال الورق 
الاصفر. وعلى الرسام ان بحفظ هذا الورق دام في الظلام لأن نسريضه 
للنور كثيراً بتلفه 

الكتابة على انارط 

ويحب في كتاية الا.ماء او طبمها على الخرط ان تكون الاحرف 
واضحة وحادة ويمتوى واحد ولايجي غرسبا في الورق للا يظهر 
عليها ظل يتلف شكلرا. وفضلاً عن هذا يجب ان بكون المبر خالي من 
المواد الزيتية لثلا بننشر الزيت على الورق فيصفر لونه وءند النقل يظهر 
اسود كالاحرف . 1 

حنظ الخرط وورق الفل 

ويحب حفظ ارط وورق التفل.دائئم) مسطها لأن لفه يجعله قابلا. 
للتاف بسرعة . والحذر من وقوع الاقذار علي لانها حما تظهر عند النقل 

وبعد تحضير الرسم بحضر الرجاج السلي المساس بالطريقة المهروفة 
« بطريقة الكولودون الرطب؟ ‏ . 

د طريقة الكولوديون الرطب » 

كانت طريقة الكولوديون الرطبمستممة عند جيم اأصورين فها 
مذى وكانوا يستخدمونبا في رمم صور الاشخاص والمناظر الطبيمية 
والمباتي وما شاكابا وا 1كتشفت طريقة تحضير الالواح الحلامية المافة 


لين 


عصر الصورة فى مصر ال حديئة ١414‏ - 14174 


السريمة اللأثر بالنور نركت ٠‏ طريقة الكولودبون الرطب © وقصر 
استم الها على نقل الصور في صناءة الحفر على النحاس والزنك لان الالو اح 
المحسة ببذه الطريقة ابطأ بكثير ءن الالواح الحدبثة والمطلوب هو ان 
تكون بطبئة. فضلا ان لما خاصية لا توجد في الالواح الحديئة وهي ان 
الظل بكون فيبا اسود قاتم) والنورابيض شفاقاً (يتبع) 
0 
مل كرات في الزنكوغراف 
تحضير الكولوديون اليودي 
أثبر كبرينيكي درجة 0“/ارء ٠‏ سأي مر مكمب 
الكحول درجة 8.مر. ال ل 


يبرو كديلين ار جرام 
بودور الامو يوم لارء . 4 
ودور الكادميوم ١‏ » 


الكحول درجة مر ل سني مار ملكمب 
١‏ ملحوظة ) هذا الكولودبون بظبر مظبر البيروجاليك المي 


ثثرات الفضة المماورة الثقية 7 


جرام 
مأء مقطر سأي مثر مكعب 
مض نترريك ؟رء 6ت 8 ه 


بي عي سح ع 


لحن 


مصسر التهضة 


اعلانات 
لونابارك (وادي القمر) 
افنتح هذاالكتزه الكبير في غضون شبر ابريل واستحضر عدم 


العاب ججياة خلا فألمابه الكثيرة المعروفة وهو احسن مكان 
للرياضة فيالقاهر 3 


"كازيو تورشال 

بشارع جلال بالتوفيقية بمصر 

أحسن ملي كن ان تقصده العاثلات للر باضه وسماع الاغاني ا 
ومشاهدة الالعاب الافرئجية 8 


سنماتوغراف بيوغراف 
بشارع جلال بالتوفيقة صر 
( سيانوغراف ثيولت سايق ) 
تعرض فيه كل ليلة اجل المناظر التخيلية والطبيعية والروابات 
الادبية والاخلاقية . ْ ء: 


سئماتوغراف البلدوع 
بقاعة كليير بشارع بولاق امام التلنراف الممري 
برض في كل ليلة مناظر لطيفة وروابات بديمة 


14 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١474 - ١419‏ 


السنة الاولى المدد الثاني نوليه سئة ١811“‏ 


اما 


7 

آله التصوير الشممي هي عبارة عن جباز تحمل في واجبنه الامامية 
عدسة للتصوير وفي واجبته الخللفية لوحا حساسا لارتسام صور المرئيات 
الي تنفذ من العدسة عليه . 

وتوجد في المتجر جملة انواع من هذه الآ لات وهي مقسمة نجسب 
حجمها وكيفية ثر كيبا الى قسمين احدهها ثقيل الجل ويستعمل في القالب 
لنصوبر الاشخاص الثابتين وثفل الخطوط والرسوم والصور والآآخر 
خفيف الجل ويستم.ل في الغالس لنصويرامناظر الطبيعية وصور الحفلات 
وبابملة جيم الاشياء المتدركة . 

اما النوع الثقيل الجل فله بالاجال شكل واحد وبر كس عادة من: 

اول - جسم الآ لة وهو عبارة عن غرفة مظامة نشكل منفاخ مبطن 
بقهاش اسود . 

ثانيا ‏ واجبة امامية وهبي عبارة عن اطار من الكشب تركب عليه 
لوحة مثقوبة .ن الوسط ثتب) بسع المدسة. وهذا الاطار اما ثابت فيمكانه 
او متحرك على قضبان لها اسنان والاول ستعمل عادة لنقل الخطوط 
والرسوم والمور والثاتي يستعمل لتصور المناظر والاشخاص . 

ثالث - واجبة خلفية وهي عبارة عن اطار مركب عليهلوجمن الرجاج 
الصنفر يدن استبداله ءند التصوير بصندوق يعرف بالحفظة وهو الذي 


18, 


توضم فيه الواح الزجاج الاسة المراد التصوير عايها . وهذا الاطار يكون 
5 اذا كانت الواجبة الامامية متحركة ومتحركاً على تضبان اذا كانت 
الواجبة الامامية ثابتة فضلا انه يكون أحياناً متحركاً من الوسط . 

زلا ع عفظة ان ١‏ كثر لازجاج الحاس ؤهذه هي المعروفة 
( بالشاسيه ) . 

عاب د قأعفنة امأ غابة أو 07 ه على عدل صغير أو «ؤلفة من 
قوائم وكلا النوعين قابل لارفم والأفزياض 

سافسا. عدسة اء مفردة او زدوجة ولما غطاء او جفن يقوم 
مقامه. واللوحة المركبة عليها هذه المدسة قا بلةلاتحر بك بميئااو ثمالا والى 
اعلى او اسفل حسب الماحة: 

اا متم ا ماد 

وهذا النوع من الالات يصنمع عادة من خب 04 
الموز المزون ويلون بالاون الاصفر الذهي . و.لاحظ 2 
في مشتر اه جودة المشي والمادة الصنوع ها المنفاخ م 
واحكام الصنمة 

اما التوع الحفيف 
الجل نقد تفنات المصانم 
في يله والشائع الاسال 


مله علد المصورن 
والنواة هو : _ 
اول - الشكل 


١ ؟م‎ 


مصر النهضة 


المصنوع ببيئة الصندوق المستطيل وهو عبارة عن صندوق هن الحشب 
المدهون من الداخل بالبوية السوداء وفي واجبته الاماميسة عدسة 
مركب عليبا جفن يمتح ويذلق بحسب ارادة المصور فيمكن جعل 
المدة ساعات او دقائق او ثواني و كلا من الثانية الواحدة . 
ويفوي النور وتخففه في العدسة جباز من النوع المعروف يديافراجم 
ابريس . وفي داخل هذا الصندوق مخزن لمدة محافظ لازجاج المساس 
او الشريط الحساس المعمروف د بالف : 

ثانيا ‏ الشكل المعروف بالكوداك وهوعبارة عن صندوق مستطيل 
الشكل غير سمييك اذا ضغط الانسان على زر فيه المتتح باب فيداخله منفاخ 
في واجبته الامامية الي تتحرك على قضبان عدسة بالشكل الذي إسلفتاه 
بزيادة نابض او نفاخة من الاستك متصلة بابوبة لفتح الحفن واغلاقه 
بسبولة . وهذه الواجهة تتحرك جِيثا وثمالاً والى أعلى وأسفل . ومم 
يضعون في اعلاها عادة صندوقا صغيراً من البلور لرؤية الاشباح فيه .وفي 
الفاعدة الى تتحرك عليها الواجهة المذ كورة لوحة مةمة لمعرفة المسافة 
بينالا لة وبين المرئيات . 

اما الواجهة الخلفية ففيها اطار به لوح مصنفر للاستعاضة به عن 
الصندوق الباور انف الذكر وهذا يستبدل عند التصوير بالمحفظة 
الحتوبة على اللوح المساس او بغطاء عنم نفاذ النور عن الشريط « الفلم » 
الحساس الا من ثقب عليهورقة من نوع البرثمان الاحمر ارؤية مرة قطعة 
د الفل » المراد التصوير عليبا متم للخطاً 


185 


الا نوع كالاً نف الذكر مر كبة عليه.راة بشكل هنددي نري 


المصور الشكل المراد تصو بره بطاريقة واضدة 
وعر ف« بالريشلكس ( 

رابع نوع ببيئة النظارة القربة داخله 
مخزن لازجاج المساس وهو لا تاف ءن 
النوع الاول الا فيشكله المارجي وبعرف 
« بالجومل » 
خام) ‏ نوع بالشكل المتقدم وانما 


له عدستان بدل واحدة . والاوح ا مس أس يقسم بفاصل من اللمشي الى 
قسمين ثر نسم في كل منها صورة الشكل ممع اختلاف اسيط في الصورتين 
ادب وضع العدستين ولسمى « بالستير وسكوب» 

سادسا ‏ نوع بالشكل الاول وائما له عدة عدسات بدل واحدة 
وغاليا نكو ن ستة او اننتي عشيرة او اربماً وعشرين عدسة والاوح الأساس 
سم بفواصل من المكذب عدر عدد العدسات ور دم فيكل حزء ملمه 
صورة مائلة للا خرق بقدر طابع البريد وهذا النوع عرف 2 ا ل طوابع 
البريد 8 واا الاحا عنك التصورر ان وضع صورة احابية ارة امام 
واجهة الآ لة الامامية 

بابي 5-5 توع اشكل ميتدوق مستطيل قٍِ اود حوانه المستطيلة 


عدسة متحر كة على هيئة نصف دائرة مر كبة على نوق من اطلد . ومزية 


هما 


مصر النهضة 


هذا النوع ان المصور يتمكن من رسم المناظر يزوايا كبيرة من الاننين 
ويمى « بالاوراءيك , 

امي - نوع بشكل مندوق داخله الة رسم الناظر المتحركنة 
( الماتوغرافية ) وهذة المناظر تردم على « فم » له مخزن مخصوص في 
داخل الآلة ويلتف محركة منتظمة على اسطوانة . ويسمى هذا النوع 
د بآلات النصوير الانوغرافي » 

وتوجد انواع أخرى لا تختاف في نر كييها كثيرا ماذ كر .هذا 
يلاف آلات التكبير والنصغير والاصوبر بالالوان الثلائة بالطربقة الحديثة 
والرتكوغراف والميكروغراف .. .. ال 

وفي الاعداد التالية تفصل ما اجلناه هنالا سيا عند كلامنا على 
المدسات واثواعها ونزاياها والسلام ي؟ 


وده اجا - لاسييهت ا" 


عضي ركلورورالذهب 
من مخاليط الذه س كااءملة الذهبية والموغات 

يلاحظا في حضير كلور ورالذهب ان جيم انواع الذهب المستعملة في ضرب 
المسكوكات وصباغة ادوات الزبنة الذهبية غير ثنية بل مخاوطة بالاحاس والفضة ولة 
معادن اخرى . واذا يجب عند تحضير كلور ور الذهب هنبا تنقبتبا اول من يسم 
الممادن الخاوطة بها . 

و يلاحظ عند حل الذهب ان ساثل التحليل مختاف في 'تركييه باختلاف المعادن 
المخلوط بها الذهب وان المركب اللازم لاتحليل لا يمكن معرفته الا بالتجر بة ٠‏ وعلي 


كما 


طربقة نلوين وتثبيت ورق الأويدبن 
اسغر اللراع 

يجب حنظ هذا الورق ذبن الاستعال داخل «ظارينه في أما كن نظيفة جاقة 
م ملاحضظة ان تيقى الطبقات الإساسة «تقابلة . 

وعند الطبع اذا اريد التلوين بالبلاتينت بجبابقاء الورق في النور <ى يتحول 
سواد القلل الى لون بر وتزي «مدني ثم يفسل بالماء حى يصيراونه احمر جميلا .والياك 
مركب اللنوين الذهي : 

أ مأء مقطر ٠٠٠١‏ ساتيمخر وكيب 

بورق ٠١‏ جرام 
ب كلورور الذهب ١‏ جرام 
ماء مقطر ٠٠١‏ سأ مخز مكنيب 

وعند الاستهال يضاف .0 ستي مثر .كب من حرف 1 الى م ستني مر 
مكحب من حرف ب . وتوطم الاوراق المطبوعة فيهذا السائل <تى يصير لونها ثااً 
نم تنسل جيداً بالاء ووضم ني مركب الللانين التالي : 

ماء مقطر صني كر مكف 

كلو رو بلانبنيت البوتاسيوم ١‏ جرام 

عض فرصنوريك سائل ,ىللا 6٠ا‏ سني مكر مكب 

و بعد ان بسود لونها تفسل جبداً بلماء وتثبت «دة عشرة دقائق في هي وسلفيت 
الصودا بنسبة 6 اجزاء الى ٠اثقمن‏ الماء 09 تفل ا بالماء وتلصمق على الورق المقوى 
وتصقل جيدا بأكلة المقل 


ويمناز هذا اثورق بسرعة تلوينه وتثبيته ولذا بيجب ان لانز يد كية المواد عا هو 


مذلا 


مصر النهفسة 


«ذكور هنا وان برشيم سائل البلائين أثر التلربن به في كل مرة ولا بأس من تقويته 
بعد الترشيح بأضافة قليل من المركب الاي عليه : 
ماء مقطر سأي كر فلكم 
كتورو بلانينيت البوتاسيوم ١‏ جرام 
دض فومئوريك مأئل ,7ض 18 ست جر مكب 
؟ - اللماع 
حضر احد مرككات التو بن اتالية : 
(1) أ سح ماء مقطر 1٠٠١‏ ساي متر يكيب 
سلفوسيانو ر الاءونيوم © جرام 
بب- كلورور الذهب ١‏ جرام 
ماء مقطر ٠٠١‏ ستي فر «لكمب 
عند الاستهال يضاف ٠١‏ متي فخر »كمس هن حرف ب الى 606 سني عر 
١ 0000‏ 
(؟) ماء مقطر 7٠٠١‏ سذني مجر فكمب 
شب 1 جرام 
*ض ليمونيك ” جرام 
سلفوسيائور الامونيوم 4؟ جرام 
كلررور الذهب ...1 1١‏ ساي مثر مكيب 
9 ماء مقطر ٠٠٠١‏ ستتي مترمكمب 
سلفوسياثور الامونيوم ١‏ جرام 
خلات الصودا المبلورة جرام 
محاول كلور ور الذهب .. ٠١  //.‏ سايءارمكب 
ثم حضر هركب الثبيت اتالي : 


هما 


اء مقطر 1٠٠١‏ سني مثر مكب 

هيبوسلئيت الصودا ٠٠١‏ جرام 

وعند الاستمال اطبع الورق الحساس اولا بلون ايم من الاون الذى انت 
اليه ثم ضعه في احد سواثل التلوين الالفة وعند ماثراه تلون باللون الذي ترغبه 
اغله جيدا بالماء ثم ثبته مدة عشرة دقائق في سائل الثبيت الآنف الذكر ويمد 
ذلك اغسله بالمأء جيداً مدة نصف ساعة وضعه على الاثر بين افرخ من ورق التنشيف 
نم قص اطرافه فص ونشيه والصفه ثم الركه حى ينشف و بعد ذلك اصقلك جيدا 
آل الصقل الممروفة 


ناع يرل براك 


طرق حف را خرائط والرسوم والصور 

والطبع بالألوان 

تنظيف الزجاج 
يب ان تكون الواح الزجاج التي تحضر عليها الصور السلبية من 
النوع المصقول اليد الخاليمن الفقافيعو المدوش . وكيفية الاستعمال هي 
ان تنظف اول بالمواد الكهاوية وذلك بوضعبا في محلول يبكرومات 
ألبوتاسيوم الركز بمد اضافة كية ماوية من حمض الكبريتيك الخقف 
يالاء بنسبة ١‏ في المائة عليه . وسد ذلك تسل بالماء ثم تفرك من الحانيين 


١164 


مصر النهضسة 


سحيئة مصنوعة دن مسعوق طر باس والاء اماف اله م قط من 
سائل التوشادر . وعند ٠١‏ تف المحينة يفرك الزجاج بقطعة من القىاش 

وهذه العملية ف مامشى الاضية لا مب اعظم شناءك عل النجاح 1 
العمل واذا ترك على الزجاج اقل اثر للمواد الدهنية او الاقذار فانه حما 
ور على العملية ف ادوارها التالية فتتفصل المادة الحبلاينية عن الزجاج 
اثناء الاظهار او التحفيت 

وبمد ملية التنظيف المذ كو رة يحب وضع ششريط رفيع من الالبومين 
او محلول الاستك على حافة الاوح المراد تحسيسه وذلك بقطعة صغيرة 
من القطن بحدث لا يزيد عرضه عن الستتيمثر الواحد وعد هذه العملية 
شرك الاوح ولشرع 8 تحشير اله التصور 

محضيرالة النصو 0 

آلة التصوير الرتكوغرافي غى غبارة عن 
غرقة مطلدة لا ينقذ اليا الثور الا من غدسة 
مركب عليبا منشور من البلور الغرض منه قاب 
المرثيات كين وثمالا لنرى ممكوسة قِ اللو 
المصتفر الموضوع عاموديا خلف الترفة امظلمة 


وهذا اللوح يدم باطاره الخشي ويؤخر بواسطة 


1 


عصر الصورة فى مصر احديئة 11*4 - ١1174‏ 


والغرض من ذلك التقدي والتأخير اظهار دقائق الرسم على الوح 

المصتفر ويكون ذلك اما بالتحربة او بطريقة حسابيةلا لزوم لشرحهاهنا. 
يحضير الزجاج المساس 

وبعد ذلك ,يذهب المصور الى الغرفة المظلمة لتحضبر الزجاج الأساس 
والطر.قة هي ان يأخذ لوح الزجاج الذي نظفه ,مواد الكهاوية وبضع 
عليه طبقةمن الالبومين ويضعه على »سند لوضع طبقة من الكولودون 
اليودي البروي عليه . اما الكولود:ون نفسه فهو عبارة عن سائل كثيف 
يحض بأذابة قطن البارود في زيح من السكحول والاثير الكبريتيكي 
بكميات متساوية تقريم) . وبعد ان تتطاير مواد التحليلم نالسائل تكون 
على الزجاج طيقة شغافة رقيقة جدا . 

وطريقة جعله حساس) هي ان بوضع عابه قبل وضعه على الزجاج انواع 
مخصوصة هن البروءور واليودور قابلة للذوبان في واحد على الاقل من 
السوائل المذربة لقطن البارود وا كثر همه الالاح استعالا .رومور 
ونودور الكادميوم والاءونيوم والزنك وكلبا قابلة للبذو بان في الكحول. 

ثم ينقل الاوح الموضوعة عليه طبقة الكولوديون البروي اليودي 
الشفاف الى حوض معد لاتحسيس موضوعة فيه كية كبيرة من لول 


١5١ 


مصر النهضة 


ترات الفضة بنسبة م فيالمالة . وهنا يتغير <الً لون ثسريط الكولوديون 
فيصير ابيض بلون الابن ويزداد هذا اللون ظبورا<ى يصير بلو زالقشطة. 
والسبس في ذلك هو ان مواد اليودور وإلبرومور الي لا لون لما الموجودة 
في الكواوديون تتحول الى بودور وبروور الفضة ولكليعا لون ابيض 
«ائل الى الصفرة . وهنا تتكون الطرقة شديدة التأئر بالنور الابيض . ولا 
يمكن نحديد المدة اللازمة للتحسيس في محاول ثثرات الفضة لأن حرارة 
السائل لها تأئير على المدةوانما على كل حال لا “زيد عن مس دقائق.والآان 
يكون الاوح معدا رسم الصورة عليه فيوضع في محفظة(مكيس)مخصوص 
ويوضم ني آلة التصوير ودرض للنور بطريقة التصوير الشمي وبمد 
ارنسام الصورة عليه بشرع في اظباره وشبيته في الغرفة المظامة الي يحب 
ان نكون منارة بالنور الاصفر 

اما سائل الاظبار فيتكون من اثنين في المائة من لول كبريتات 
الحديدوز عاوطمابة وناه::ع5 مضاف اليه +ض خليك ميلور والكحول 
بأسبةجزء منها الى جزءمن قية الحديد المستعملة . فاذا كانت مدةالتصوير 
كافية فان الصورة تظبر خأ أثر صب سائل الاظبار على اللوسم وائها . 
يلاحظاننكون كية سائل الاظهار التي نص على اللوح صغيرة جد لثلا 
تزول اثار ثراتالفضة الممسس بها الكولوديون فتختفىعندذلك الصورة. 
| وهنا تزاداد الصورة وذوحا وعندما ينتعي الاظبار يصب السائل 

المظبر ويل اللوح بالماء حتى تزول انار المواد الدهنية تمام) . 

اما تمل السائل المظبر في كشف الصورة فهو احالة املاح الفضة 

الموجودة في الكولودبون الى فضة ممداية فيالاجزاء الي تمرضت للنور. 


يذل 


عصر الصورة فى مص ر اليديثة 174 - ١94‏ 


واما الاجزاء الني لم تتأثر بالنور فلا تحالفيها الاملاح بل تذوب وتفسل 
وطريقة ذلك أن ,بصب على الاوح محلول سيانور الفضة بنسبة انين في 
الالة وعند ما تزول اثار البياض من اللطوط يمسل اللو جيدا ,الم . 
وبمد ذلك يقوى الأوح بصب سائل بروهور النحاض عليه حتى مختفي ' 
لونه تم يغسل بالماء ويرك يضم دقائق لينشف وبعد ذلك يسود لونه 
دائل ثرات الفضة بنسبة عشرة في المالة ويشسل ثانا وتكرر هذه 
العملية أي ازالة الاون برومور النحاس والذسيل واعادة اللون بنترات 
الفضة جلة هرات <ى نظبر الصورة شفافة واضحة الدقائق . واذا بي 
اثر للتفبيش في الصورة عامل بمحلول عتئف جداً من اليود ويودور 
البوتاسيوم المضاف عليه الكمية اللازمة من سيائور البوتاسيوم لازالة 
لونه . ومن المبث اعادة هذه العملية او اطالتها لقلا تتلف الصورة 


وتضيع معالها . | 

وعند مأ ينشف اللوح يدهن بورئيش مكون من مول صمغ 
الدامار فيالبتزول المكرر بنسبة خمسة أجزاء من الاولالى مائة جره من 
الثاني . وهنا يجب نصايح ما بوجد في الصورة من المدوش او البقم لثلا 
يظهر في النحاس او الرنك عند الطبم. وذلكالتصليح يكون بالمير المندي 
المذاب في الماء مع اضافةقايل من الصبغة. المراء بواسطة فرشة من الشعر . 

وبد هذه المملية بشرع في تحضير الممدن المراد الطبع عليه كالرنك ... 
او النحاس'و الالوهنيوم والاخبر افضل من الاولينلا نه لايق كسد سرعة 
مثلها فضلا” ان الدقائق تظهر فيه اوضح وثقله لا يزيد عن ثلث ثقل الرنك 

وجب ان لا يقل سملك مبفيحة المعدنالمر اد الطيع عليها عن للللينتر 


١ 
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الواحد . واذا اشتررت هذه الصفائح نظيفة ومعدة للاستمال فيكتقى 
بتحبيبها تحب رفيا من السطح المراد الطبمفبه أما باليد او بآلة عخنصوصة 
هذا الثرض . وطريقة التحبيب هي ان وضع الصفاتم على الآ لة ويذر 
فوقبا حجر خفاف ٠سحوق‏ ثم توضم عايها كور صغيرة هن المث ستغطيبا 
[' نم تحرك الآ لة ويمد عشرين دقيقة اونصف ساعةتوقف الآ لةوتتخرج 
الصفائح وهناترى عليبا طبقة غير لماءة محببة نحبياً رفيما . ويجب غسيل 

الالواح نحت الحنفية وتحفيةها سرعة اما بصب ماء ساخن عليها ثم أيقافيا 
على حدها او نوضعها على لوح ساخن ( والآخير بصنم عأدة من حديد 
الظهر ونوضع حته للبة تشمل بالكحول لنسخنه ) 

واذا كان المراد الطبع على صفائم الزك فيجب اجراء هذه المملية 
بسرعة لثلا يؤكد الزئك فتتاف الصورة عند الطبع 

وبمد التحييستو ضع صفائح الرنك..دةدقيقتين او ثلاثدقائقفيعاول .. 
شب البوتاس في الماء بنسية خمسة اجزاء من الاول الى مائة جز من الثاني 
مع اضانة مض ريك بنسبة ثلاثة في المالة من كي السائل وبمد ذلك 
تسل المفائح جيدا الام توضع علا طقة عسسة مكونة من جزه 
واحد من الالبومين او بياض البيض ومائة جزء من الماء ونصف في المالة 
من يكرومات الامونيوم ثم نندف إبسرعة على اللوح الساخن وعند مأ 
تيرد توضع في مكبس الطبع نحت الاوح اللي وتعرض لنور النبار مدة 
تمراونعبين الدقيقة الواحدة والثلشساعة بحسب كثافة اللوح السلي ونوعه. 

ويب على كل حال الا تنقص مدة الطبع عن اللازم ثلا تشكسر 
المطوط الرفيعة الي فيالصورةوتزول اثارها. كا ان لاتزيد المدةعناللازم 


لحل 


عصر الصورة فى مصر الحديثة 141*4 - 1914 


لثلاتظهر المطو طالسميكة كتلةو احدة.وفي كلا المالين يح ساعادة العمل. 
على وى حديد واعا بلاحظ ل ان العاما ل المتمرن لايحتاج الى اعادة 
العمل . وبعد هذه العملية ,يذهب العامل ال الى الغرفة المظامة 
ويستخرج منه الصمفيحة المعدنية ويشرع في اظهارها ثم حفرها (نبم) 


شرام 
من مجلس ادارة اامية الفوتوغرافية اللصرية 
منناًنتعطيل الاعمال قرر مجلس ادارة الجمية بجلسته الماعقدة يمنزل المرحوم 

آصف باشا بالسيدة زيئب بمصر في مساء الخيس م مابو سنة ١188‏ مايأني : 

اول فصل الاعال الفنية عن اعال الادارة 

نايا تشكيل لللنة فنية برئاسة حضرة شكري افندي صادق 

ثلا ان مختص اللجنة الفثية المأّكورة بأعال الججعية افنبة تلاحظ امر التعليم 
بالمدرسة والتحر بر بالمجلة والتحضير بالمعل:الكياوي و وترتيب المعرض وننظيم الشغل 
وبالجة كل عمل في تقوم به الجعية 

رابا الأيترتب علىهذا الانفصال حمل الاجنة الغنية أدنى مسئولية ٠‏ والمسثول 
شخصيا هو حضرة مدبر الجعية ال مكلف بالمراقبة العامة ؟ صر ره الجعيز 

عدم ملتتز ١‏ كيت انتب هده 
مغر وى اهمو إل يلم ب رميز 

افتتح هذا المعرض في الشهر الماذي فكان كمبة عشاق الفنون المي والتموير. 
الشمسي فيمصر . وقد زرناء فوجدناء حاوياً لكثير منالصور البديعة وانما يسوءنا 
ان لابكون بين العارضين من المصريين غير شاب واحد هو حضرة مومى.أقندي 
اجي ‏ أصكر الله من أمثاله وعوطتنا خيراً فيذن رتم الخرائد بأمماهسم 
ولا وى ا مالم 


ملحق رقم (؟) 
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العده الأول من اتنا 


1 ره الشامر 
المزر الاسثاة أ سيرع 


أفندى جدى: لالشري. 


: الرطة ني اصرق 
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الحلا 


وألينا رسائله 1" اارائضة: 
أامئمة عن هذا إلفن 
اميل وان بيبعث اليئا 
أعاين مايروق له ما 


كك 
كته أعضاء ر اطتنا 


الاشتراكات والاءلانات 


عن بمنة كاملة داخل القطر 
عم ١ ١ «١‏ ارج القطر 
الاعلانات 1 

« دفقءليبامع الادارة راسا » 


2 


و ساوال سني الى أن تص.يع المصوره أدب 6 
« الى المصرىمن سيكارنه والزم البدمن مظلته 6 
«واعوة الام الدر بيه التي ادر كت آوائد هذا الفن » 
والحميل» 
ابن جدى 
فك اد امن صورت الااسان قاحكات تسورة وعلاته مام 
يكن يمل وصلى وام على ينه الوجدرد وسيد كل موجدود-ودة هد 
وعل آله رصديدرثابيه 
انا ببد قاط ثيرا الى اله تمالي من درلا رقرتنا ممرؤن بدنصرة 
ذاكرين ضف :د برة متوجبت اليسه بكاءة! قرى اله من للتفصل 
أن قطدنا عهد فين عنايته إضعفنا امل الرناء لو ألا قولا فمن 
فيض احانه رجو تحقيقه . 
عرانا في كل أمورنا علمك #للرم لاكا! لهانا طرفةءن . هذا 
ميدان سباق لنا من فرمانه . ومنتجع للا ل-نا من اعوا* , 
واكنا من رراده وقعماده عل ما بنا منزضءف. تدخل الك الحايه 
حدانى الي لوك هذا اليل الرءع_ ما رايته ون تق فى فن 
التصموبر الشدي ارج وان يذهب سراره وتايرق اللءا, انوارء . فى 
تك الور.ينات 'تى انشيرها نحت عنو'ن « التصوي الك مي » إذم 
في > دلى مره كل مي مخص وغال . .ؤءلا للا كل فلاح منتتارا للا 


00 ا 
7 مم ا 0 


>لة فنيةمضوره نصفاشور بة مؤفاً 


١‏ الراملات واللكايات ا 
ترمل برسم الاداره بشارعالمناصيصس 
بالعماغ: عر 
لاترد الرسائل لام هاما 
ددجت ام اديج 
والدر المسثول امد حجازى» 


من قض لاله كل جاح حدنى تر بو اوراقم! و يتسع نطاقها لتكون ميدة 
لاناأصدن , 

جدطا نك الوريفات وقفا على المائ.ن إلئن معدن قللكه 
عدئنا جود الامتطاءة هدر الطقه الثريه . وزنك ججيد المفل 
وددية الخاص ان صادف صتيمنامتهم قيولا كان ذلك لاخير جزاه 

غم اذ' لا نني عطئ وزارة الشمب وذضمدها للننون الميله 
واقرة نه خامية لااظر في رقية الفارن . را لرجوها سدادا قي 
اثراي ونونيفا فى الحبلى حدق ::وض إلفنون الى المستوى اللائق بها 
فتبءث باللدوث ونانى الدئين من دبوع الم انتصح مصركببة الفصماقى 
وحمة الرواد ويازنك عل هرة. المأماين مز ن . 

وقبل ان اختمكلمى اتقدم الىررحال الفن وعشاق التصور بآية 
شكر ترود صداها الايام وننثيرها صحاف الاعوام . واخ ص إلذكر' 
رئيس الرابطة الفنية ودرة عند الطائنة الادبيه الاستاذ اافاضل 
أمين اقندي حمدى قله سرس الله طاءته وهبيلى من وه مأ يصمثر 
إماعة الشعر و ضيرم الدناء . وفذنا الله جمرما لخدمة الننون الجيلة أيه 
على ما يثاء قدير > 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة 1/414 - م417! 


اا 0 1 


رلء 
تصقه 


التصسوير «و امال » والجالهوالتبوخ ه رمااجل اأنبوغ ذه يي اتصور 


زانانا 


ما أجل الصور لاوائك الذين احيه قمشقوه . ونا اعله هام 


ا ولئك الذبن يشمرون يدنه وحلايته 
ما أجمل ناث هذا الفن اليل فى ذوى الذلرب الرقيقه » والانوس 
أطياسة الذين برنا<دون الى مشاركة المزوان فى أحزاممر 3 
, ومشاطرة المأ نسين اعراه ٠‏ شمومهم واشجانهر » 
عا امل نلك المناظر الطبيبه لاولاك الذين لون مصوراتهم على 
اكتافهمة برصد و الش.س عندغرد يما اذسترق أبياهم اسرار اديه خط 
وماوراء البحار ” 
هااجمل نلك المناظروما ارقم فى ا'نفس هذهالذ كريات اظرلده , 
ان م لاشد فملا فى قلب المعرور مناجلام !ف فخمه . 
للك 
ا دص اللرك والظاء فيادد! و كثير من النلا-قة والاداء 
د فيا محاءالكر نالارضية: انيمو ووأ لذ صا ئ< ين , واه عن عل ١‏ كتافوم 
مايا8 اداة 6 صامرة 5 ده وراعم وما زلكِ ايه ليلنقتطوارما 


مع حم يجيو جه ب مسسس يت اتح بعس عد يجيج معورم ا اجر 
ا 


افندى نجيبعطواارابطة الفية وموظف مم احة التاذرا ف السرى 


#دل عجيب . أو صوره ل ظر غر يب ٠‏ وعندما يأك بون الي بلادم 
ب ضوا هذهااتذ رات أ ولة وبسجلونها فى مع « وطاق حفوظط 
7 يرجدءون إليه عبدما تددن مم الذ كرى. 
دشت فى خاطرى هذه الفكرة المي فى اواخرستة 1زوو 
ا و0 رصني معز جور8ء وصرتاصور ما 
كل ماده مجلا من انازارمكن . ٠‏ إثتفى#لى هذاءضالمهبور 
> ودجتبدا! الىان منمتني ع ناكام مزارلعه. اعد ارش خص يه د بده 
ثم عارد وب الاو اااي 
اارابطة أله:.ه المصر بة رشغفل اللارشادات الكافيه المتواليه .ألق : تبدثني 
00 .من جين إن آخر أصبدت الإن معموراً هاما ف 
ره رئيدها الك نب الشاعي الاد يب رالمعوورالنا بغه لبد الاستان 
0 اين افندى حمدى 6 أميمك المصورة حت الى »ن ص كار راق 
والزم اللى. من مغالاتي 9 دن مناظر» ةن ني ما حيط إى من عيارة 
اطياة وك : دن ايلات ىق جمال يمه التذط اعم ور ى لدت ءعى 
اكدارا واعزاا .رم هن خيال جسم أماى دتي اجد خطوطه 
مي-وهه فى / . وكانت الوانه محبوك.ه مخبوط الاشة 
اللعاينه الال عل من السياء جسم اغيال ‏ واحرك الجاو- 
ونرب الأنأل نفدي لاصوبه لجسب ,© ...اليف تيب 
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الثاني مصوره ا 


والثالث : صندرق مدور 


0 


28 
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الرابع : مصورديد 
اطاسء ا امعيوق الفاكا 
السادس: « تتمملفيها الالواح السابية 


الشكل الرابع عثر . مقياس التحديد البؤري 

د الخامس عدر . مصوره اليد حال اغلاقبا 

و الادس عدر . مكارت الشير يط اللي فه 
مصورات اليد 

د السابع عد . جباز استمال الشرايط. السلبية 
المستواية 

د الثانن عثر ,كيغية رفع لوح التحديد البؤدرئ | 
١‏ من مصورات الارتكاز الكبرة 


السابع و تعمل فيها الشرايط.السلبية الاستويه 1 لوضع حامل اللوح اللى مكانه فيه 


النامن . « تمل نبوا الشرايط. السابية 
التاسع ٠.‏ الا للشرايط. السلمية بها جباز 
لا-تمال الالواح الابية 
الباشره : نظرية انكاس المرئى في المصوره 
الماكه 
الطادرى: عثر . مصوره ارتكار حكن استما 
مصرده بد 
النانى عر . معمورة يدثاجة الاحديد البؤرى 
التألث عر . لوح التحديد البؤري موضوط 
مجباز خاص على مصموره اليد الى 
تستل فيها الشرايط السابيه 


الشكل التامم عشر . جباز به لوح للتدديد البؤركع 
لاستماله فى مصوره للد 
هذا رم بسبق ان وشمءت فى أن التصمو ير الش.سي اسماء عرية 
السيات فروعه الخدانه قبل ماكتيه صاحب هذا الفال عن القن 
لذلك فبو :نظ نكافة قوق جع وطبع ونشر جميع ما يكتب يقلمه 
وان اكير ما يشجم به القارى, ال تفل إلفن كانب هذه المباحمعم 
الفزيه هوان يدق بالرا بطةالفئية التي لبس لا رمم دخول ولا قم 
اشتراكات - وإلى الللنقي للاسموع القادم 
لأسيوط أمن مدي 


-2- 
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ل تصحو 
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احذ صوره 


دن كر يننا لور ادم اندى شكرى 
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تعر يف أأصورة 
للعيورة حجرة صنيره مظلمه لاينفد الما الضوء إنا من خلال 
المدسة عند الارادة. ونتظيع الصور ااتي تحملبا الاشنغل صحيفة 
حساسة مكانوا فى .مؤخر للصوره وتسى بإللبيه . 
1 انواع اللصورإبت 
تنقسم اللممورات نيعا لتركما العام الى بوعين املبين : 
الارل . مغيورة الار: كاز اي القى ترتكز عند الالنقاط على 
قوائم « انظر الشكل الاول 
إلثان . مصوره اليد اى التي تمل على اليد وقت الالتقاط 
بدون حاجة الي اركازها على قوالم ثابعة . انظر الاذكال الاخرى 
ون تسمل معبورات اليد صورات للارتكاز عند رغبة الالتفاط 
ف ره نز يد عنعشر الثانيه كا عمل مض مصورات الارنكاز 
كصورات يدعند ماقه دع عالة قبح بذلك. انظ رالشكل ا لاد ى عشى 
وانقمم مصورات اليد الى اريمة انوا 
الاول . الصوره المماكة وى التي فيا ميآة تكس الدورة 
يجمبا الني سعظهر به نهائياً وذئك على لوح منشي من الزجاج. لوح 
التحديد البؤرى . ولا يسعدعى وَمّدم السلبية رقع هذا الأوح هن 
مكانه كا هو فى بتي المه ورات التى سا لوح لات<ديد مبؤري .انظر 
الشكل التانى للمصورة الناكةء وفي الشكل المائر أظربة تلاك 
المصورءء وف |لشكل مئامن عشر ذ.فيه رفم لوح العحدبدالبؤدى لوضم 
اللبية مكانه فى انواع اللصودات الاخرئ لابين ميزه الأصورءالناكة 
لإثاتى : الصندوق المصوره (إ انظر الشكل الثاات »م 
الثالث : المصوره ذات اثنيات وقداطانتا عاءا إمصورهاليدم 
اختصارا ولاتماالا كثر ذبومامن مصورات اليد (انظراككلالرابم» 
الرابع : معنوره متدوق الدياء رح مصورة ثلتقط صوره 
المرى «زدوسهالءصول على صور ما يمرضفي صناأء بقار حوامل 
: خاصه زات نظارات ليك بها الصمور فى روعتها الطبيصة (انظل 
الشكل الغاءس )' 
وحناك انواع اخركي ذثيره من اله ورات نر .دعا للاشارهاليها 
وننقمم للصورات فنا مختص نواع السلبوات أأتي تستع.ل 
فما الى نوعين . ب 
الاول , مصصوره تست.ل فيا الالواح اللبية , الظار الاشكال 
الايل وال'دس والحادي عدر . اوالشرائط. الابية للستوية 
« يجباز خاص » ( انظر الشكل الابع »4 


الى : دهوره تستسل فيمآ الشرائط. السلبية لللذونه 8 انار ١‏ 


الشكل الثامن , 

وهناك مصورات بها جباز'ت خاصة تصلح برا لاسعيال اذثز 
هن نوع واجدد من انوا السلبيات .. انظر فى الشكل التأسم مصوره 
جما تستممل ؤيها الشرائط لللفوفه ركب عليبا جماز لاستمال الالواج.. 

وانقسم المصورات ذما مختص بطر قة اجراء مملية التحديه 
البؤرى.. اى محديد البمد بين الليية والمدسة نيما للسسافه التى ,بين 
للصوده ولرئي. . الى اه راع ٠‏ 

الاول . مصورات ثاجه التحديد البؤرى ويدخل فى ذاكه. 
أغلب انواع المبناديق للصوره . انظر الشكل الثالك . و دضه. 
معمورات اليد . انظر الشكل الثاني عشر . 

الثاق . مسورانى مقياس للتحديد البؤرى وهو لوحة صغيرة 
مشحه فى قاعدة المضوره مكتوب غايبا عدة ارقام تبين المسافات م 
وهن ك .شر خاص متصل .:قدم المعسوره بويع على الرقم ألداله. 
على الأسافه للطلوبه . انظر الشكل الزابع عشر . 

الثالك , مصورات لا لوح منثي لاجراء علايه التحد يد البؤرئ» 
بواسطة عراقيه دقائق العموره عليه وثقر يبب واباد المدسه عن 
السلبيه 1:1, ذلك الى ان ترىالعموره حادة الدقائق . انطر الشكين 
اثالث عثسر والتاسع عشر . ويرقم هذا اللرج م يوضع مكاءة . الوجر 
الاي فى الحامل الخاص به . قبيل الشروع فى التفاط العموره ‏ 
انظر الشكل الاامن عشر ٠‏ 

الرايم ؛. للعمورات الناكه ال.! بق اكلام علما وهذء لاضرورة 
ارفع اللوح المنتي عنبا عند الالتقاط وهذه الميزه مماه! اسن انواج 


لنصورات لالتةاط مبورا-بدات والاشياالمتحركه ان مكل لهااجراء. 


عملية التحديد البؤرئى الى برهة الالتقاط . انظر الشكلين انثانى والملشىٍ 

ويراعى ان هذه الانواع المكثية مختلطه ومتدا<له في مضيا 
مال ذلك أن المصوره'ثابعه التعدد بذالبؤرى قد تستس ل فيها الالواج 
او الشرائط او ان مصوره اليد تكون ثابجة اتحديد الإؤرى أوانه 
الصندوق المصور قد كال 5صوره ارتككر اغ الح 

الي القاريء سس ازاكنت من الاين بن التصو ير الشمسير 
فلماذا لا تلعحق فى اارابطة الفايه لانى ليس طارمم دخول اقيم 
اشتراك ؟ ابعث :الي باسك وعنوانك يعمل اليك طلب التحق اذا 


. ملا'ت خكاناله واءدته الى وصلدك مني مانا ترات الرا له الفنيقة 


وأا كل ما ينف.ك وبسرك 3 
'اسيرط ادين حمدى 


عصر الصورة فى مصر ا حديئة ١415 - ١479‏ 


لثاء ميآة أسماء » هذا ما يعمثل فى وى الطبيمةهذه الصموره 
#لني اخذت شوح الثمر والفاسفه حدرث باوى من زهدوا عي 
اتنافس واابفضباء 
< تبوي الطبيءة » محسنة عمليا وفنا غير ان ظبور المأء فيها صحيفة 
بيضاء ثاصمده مما بقلل من صفتها التعمو برية ولو كان اختير لها رت 
:فيه الماء غير سا كن لكانت النتييجه احن م! فى » وهناك سبيل آخر 
«مرصل هذه التيجه هو استءال سلبية من السلبيات الناسيقية مم 
امتيال رشح للضوء على المدسة و بذلك كان كن تسجبل اى 
حرصكة لدرجاتالأء فى الصوره واياثرلا قد يكون عناك من 
صحاب اليف 1 
ميل اما القاريء وجوه عموطات فى الاء وشيثئا من السحاب 
عل هذه الهموره وام كيف محول بذلك صقترا التصويرية من 
حال الى حال 
هذاما كان يمن الحصول عليه بإستمال اا لبيات التاسيقيه 


وميشح الضوه على انني مم هذا لا انصح أممور ميتدى إلانعنانل 
لهذا الفرع من التفن | 

مجى. سد ذلك الكلام على مظاهر الماه فى العموده فزى 
مناجى النابيمه الا في مكان مناسب ذه المناحاة فلا اثر للتكاف 
ار لفكرة التصو ير لديه من وجبة هذا اللمكان غير أن رغية المصور 
فى الحعمول عل شيببته قد انةتصت من للءنى !ا ثمرى للصوره بإلفانه 
صوب المصموره 

هذا ولو جممت الصمورة بين ثيه من تموج الاء وبمض قم 
السداب وخلت من ظاهره الملم التصموير لاءت أية فى الفن 
ولاص<ت ت#وى الطبيمه تجوى كذلك لمثاق التصور يأ 

فجور 


م هقز يه » 
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الاجابة على الاسثلة الفنية 
طريقة الخصول 
عل نقوش حول الصور 

ش يولس ائتدي حنا القيص ‏ الفجاله ( التاهرة ) 

الؤال : لدي سلبيه ملاه يمرا برءم ورد ومتروك ,وسظها 
جزه مهم كان العمورة ذا عى كيفية اسمالها 

الجواب :م 

اذا طيمت السلبيه النى لديم ؟! مى محصل بواسطاتها على اعابية 
كالككل المبين على هذه الصحيفه لفائدة باقي القراء 

أما طريقه استمال السلبية فهى ان نعل على ورقة سوداء 
قائمة محجمبا من الورق اذى تأفيبه الالواح السلدية عاد 09 نقص 
من داخل هذه الورقه الوداء “جزه! محج المزء القاتم الذى في 
-لبية النقوش ( وليكن بيضاوي الكل 5! في اللبيه اانى صودة 
ايحابينها هنا من ياب الفثيل ) فتصيح لدينا اربعة قظع دوع سابيه 
النقوش « 48 الجزء البيضاوي من الووقه السوراء القاعه وم+» 
الجزء الارججي من الورقه السوداء الفاعه «؛» دابية العموره اأني 
نريد طبميا وحوذ! هذه النقتوش نلاحصول عل التيجه اارغوبه 
يتجرى مالأ : نت 

4١9‏ لغمم القطءةالسوداء البيضاو بة على اإزء الفاتم الييضاوى 

فى سلبيه الندوش « خثية ثما قد يكون به من التاف » وتطبع 
هن نلك السلبية أيجابية فتحصل بذلاك عل شكل كالبين على هذه 
الصمحيتة واعا لا توجد صور: ما في الكان البييضاري 


دبع أضع فى «طبمة الصور و لمكس الطبع » -لبيه الصوره القم 
نرريد طيءها .وفوقها ال+زه الخارجي البيضادى الوءط من الورقهم 
الدوداء الفاعه وكرقها الاعابيه اتى حمانا علراكا هوهرين فم 
الذقره الساقة تحصل بد تمر بض ااطبمة الضره على ا'نديجه 
اللطلويهكا فى صوره « امال الاسسرائولى » اابينه بهذا المدد منمي 
الله مصباح 


طريقة ومؤآك أغبار القرائط السلبية 

أن اظبار السلبية هو امنية كل هائم إلذن يريد الوقوف عل 
علياته امخلفة اذئك ادر بالكلام على اظبار الشرائط السلبية 
للمنا ان 'نسمة اعثار الهائمين المبعدئين يستسملون هذا النوع من 
المليات فى مصوراتهم ورعكن ان يقومالصور الهائم بعملية الاظرار. 
ليلا اذا لم تكن لديه حجرة اظبار خاصه ويحتاج لاظباد الشيرائعطم 
الدلبية الى مصباديع م نالصا يم الخاصةبذلك اانى تراع لدي باعة 
اددات التصوير الشمسي والى ارعة احواض ضنيه يزيد عرضية 
عن عرض الشر بط السلي المراد اظباره أني الموض الارل يوضم 
سائل لاظبار وبسمى لذلك حوض الاظبار ء و علا الحوض الثثائى 
إلاء ويسمى حوض التنطيس ء وبوضع فى اللوض اثالث سائلم 
ألتذ وت وريسمي حوض الثببت واهلى امرض اترابع بلأء .و يسمييم 
وض التنظيف : اما سائل الاظماد ياب كالاني 


ميعرل حرام واحد 
هيدز ركيذون م جراماتة 
صلمات الصصووا اابلورة وعد جراما 8 


لا 


عصر الصورة فى مصر ا حديئة 4 "1م١1‏ - ١114‏ 


كربونات الصودا المباورة وعم جرايا 
برومور البوتاى © وءمن الجرام 
5 نصف لتر 


ونب ازاية هذء الوا في الماء مسب الترتدب الاق وعند 
#لاتمال إضاف الي كل كية من هذا الأجركية تمادهامن الا 


اما سائل الشبيث فكب كلاق 
ظيبيق عانات الصودا 1١‏ جرام 
عاء صف لير 


اما اام عمليتي الاظمار والتثديت فكا يات .ب 
يقطم للثر يط الورق الصغير الملصصلق على بكرة الشر يط الي 


مم فصول الشر يطالسلى عنالعلاف الورق الاحمرار الاسوداامميك . 


#نلفوف سه وك بليدين #تدين والشربط باهيا يها يكون 
الجانب ذى ال+ساسيه الى اللاغل ثم يبدأ فى تفطيس طرفه الذي في 
سحدي اليد ين فى دوض الاظمار وبسرعه ورةة يان مر الشربط 
في السائل الى نبابعه التي فى اليد الاخرئ وهكدا حسب اابين فى 
#الشكل المرسوم عل هذه المحيفة 
وبتر ذلك الى أن 4 ود الجانب الاعلى من الشر بط ويكاد 
وول الاون الاصر من اللائب الاآخر 
بعد ذلك ينقل الشريط الى حوض التخطيس وتجري تحوه 
فس المملية دفتين اد ثلاث م الي ساءل التنبيت وتري نوه 
نفس السابة فى مده لا تفل عن عشرة دقائق الي ان زول عاما 
اللرن الاصفر دن الجانب الاسقل من الشر بط. 
بمد ذلك ينقل الى حدوض التدظرف الذى يحب ان يغير ماء»ءكل 
“دقيفة أو دقية:ين دفمة ولا قل عر أت تغيرالماء عن عشر بن دفئة 
سد لا تي فى الشريط الساي اى اثر للووبى 
بمد ذلك ماق الشرايط. السأى نواسدطة للقايض الخاصه بذلك 
يدا عن عرب اطواء رثار القبار الى أن عنام تقص كل سابية 
“من مابالة على ححده بواطة 'نقص النادى 
هذا ولا جب تعرإض الشر يط. اللى لاضوه المارئ الابيد 
طلاتراء من تشبيعه اما يك 1 


معدور 


الادعياء 


نشرت هجلة المصور الحديتٌ الإاتكاءزيه فى عدرها العمادر ىق 


فبرايز سنة غ ,و١‏ هذه الصوره الفكاهيه وكتبت تمتها ( املك 
القريد منهدك فى اكتثاف مقياس لدترة الالتقاط حى أنه نسي 
فطائره فاحترقت ) 

واسكن فى مصر رأيت فنا قد أت,مك فى تصنيف مامياه كعام 
فى التصوير حني اله نمي لفته وانة قراء كتاده طخل يقول مم 
الى الرولوه ' )< وعدسة جرائد اتلير)' ولا بظن الفارقء 
المزيز ان فنانا الكيم قد بحث فى ممسجات الائة فل جد الفاظا 
عرية ع مدلل الفاظه السجمي فان ( الفل الرولوه ) ما هو الا 
لشريط الملي المأموف وما ( عدسة الجراند اأعاائز) آلا الندسة 
الوا.مه الزاررية ولت شعري ما الذى مل فنائنا المبقرى ثلا يفول. 
( جراند عدسة ) قياسا على قولم ( جراند اوتيل) !!؟! 

واكن لا فان فناننا الدظيم يفول فى مقدمة كتابه أن السواد 
الاعظم عند ناما يمل الى الاسلوب الخلاب والاقوال اجذابة فيخدع 


0 
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بباء وفنانا لكب قر خدام فهو لامجا الى الاسلوب الغلاب ولا 
يقول الشر يط السلي للافوف بل يقول ( الغم دملره ) ولا ينوك 
المدسه الواسمة الزار .© بل يقول ( المدسهالهراند اتجالر ) ولا يفول 
الزجاح التنسيتي. بل يفول ( الزجاج اودتوخرومابدك ) خخ 
اندري ايها الفارى, صر الالتجاء الي هذه السجمة في الانظ » 
ان انباك > ون فنا اكبركان قد الف كعا! قبل "كتابه الاخير 
الى فيه إللائمة على غيره من الكتاب الذين يؤلهرن فى هذا الفن 
فرد عليه الكانب العمور الكيير شكرى افندي صادق فى مقدمة 
كناب له قائلا : ( ولىكاءة صيغيره اوجبم! الى نار الصناع الأبن 
زين هم البلدش والغرور ان محتكروا صناعة الأليف وى أنوم 
البب فى تداخل غيم من الككتاب في شؤرتهم لانهم اإلاسف لا 
يعرفون صنا نهم آلا من الوجبة المملية وا نصح هم أن يدرسوا اصول 
نالموم من الوجة الملمية 
ير بد ان يقول شكرى انندي أن مثل . الجرايد اغالر عدسة 
تبي حفظه المرتزقه على داب الفن من عردان كانوا مساعدين ف 
صالة التصوير ( صالون وى بوز ) وعندما انة ليس هناك من دليل 
مئع على انهم أصبدر ينيوث مدلوله من الوجبة الملمية موي سد 
هذه الاعوام الطويلة 
مدل دؤلاء الصناع الصغاركا يقول شكري انندى يؤانون فى 
الآن وسرضون إءثال الحياء ل( نابض وثمام وممباح ومصود 
و«جبر ) الذبن اضباءوا مثات الجزيوات عل الاشتنال إلءن همايا 
وقضوا زهره الياة فى تنوم اسراره في الاف الكتب ودبائر 
لمارف والج_لات »كل هذا للذن ونضرة الفن لا للارئزاق على 
حساب القن 
ان االك الفر بد احترقت نطائرة غعران فناننا الدكبي كثنت 
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معكاتب الصيحف الوطنية عن ممارض الفتون 
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«ز بشارم متصور بمارة سوق بأب اللوق » 
0 لصاخبرا مخود محود مان » 
وفيها قسم خاص لاد رائد الأسبوعة والمجلات 
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العدد الثانى 
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كاتني سبيل الفن 
أنه لميام الاطفال ! كلة سمسها من طفلتمره أربمون 


ماما ؛ نمم “ممث هذا التمريض هن طفل كبير ودا حن 
ال لى ماهذا فقلت له هذه ه.دورق أدون بها تار حياق 


وأسجل تذكارات أويقات بشرى وحيودى إساجل 
نأبشها فى دقانه فؤادى فهيأ نيسى وه أمنينى وجل مرادى 
سل عنبا ذ كام وسلبا عن ذكاء »سل الور سلوج ةالصبيح 
سل صفحة المام »سل العام انها درآة العام ؛ سل المشاعر 
سل المواطف أنها سانا النأطق ؛ اين منها زهرة جافة 
فى كتاباذا أعوزتك الذكرى واين متها ( مشر قانعليك 


يوم الاثنين أول سبتمير سنة 175 
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ينتديان) اذا أعوزك البكاء » بل إين منها الممثانى والمثالث 
إذا ماناق فؤادك الطروب: لارواح تطلمن اأقل)... 


اله ليام الاطفال ؛ بهذا أجاب الطفل الطويل 
العريض 

أعم لا زانا أمتفد أن المصورة كدمية من المبس أو 
(وابود بزنبلك) ولم نعلى .عد ااقى بلاد الغرب شغلةالرجال 
بل دغهلياء الرجال فان جلالة ملك!يطاليامثلامن كيار الحايين 
ذا الفن اميل ولم يقل له أحد حين كآن تحمل مصورته 
ونصور بها الصورة البديمة الى فى هذا المدد انه هيام 
الاطفال! 

اليم قو الروح الفاية فى بلادثا انها سر التقدم 
والفلاح 

بداع 
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«الاشتراكات والاعلانات»* ٠‏ المراسلات والمكاتبات »* 


0 ٠ه‏ عدداً داخل القطر اي ردن 
ّْ 557 0 يد 
:3 خارج القطر محلا نبية مصورةٌ صف شبرة .ولا لاترد الرسائل لاصحابها 
لات لان <الالرابطه الفنيه أدرجت أو م ندرج 
بتفق عليها هم الادارة رأسا رئاسة الاستاذ أبين اقندى ج«دى 202 الدبر امسثول أحد حجازى 


مكتس شيخون شارع السايبة ‏ تصوي على افندى بوسف عضو الرابطة الفنية فى القاهرة 


باينا 


عصر الصورة فى مصر ا حديثة 14179 - ١1174‏ 


اسبلطريقة لطبع الصور 


فى المدد الاول من هذه دل أوضحنا كيف تمحصل 
على سلبية معدةلطيعها على ورق الاجابياتوق مقالاايوم 
نذك ركيف تحصل بواسطة هذه السابيةعلى اتجابية باسبل 
الطرق الممروفة فى فن القصوير الشمسى 
الى لدينا أو أ كبر منها بفليل انظ رشكل ( مطيمة الصوم) 
على هذه الصسيفه 

9 يازمنا ماف من ورف ف العور الواضحه( م 0م ( 
لذانى التلوين ( 561109188 )سمالسابيه الى لدرنا 

فلاحصول على احانية من السلبية الى لدينا ترخم غطاء 
معليعة الصور من مكانهو نمم السلبية على الاوح الزجاجى 
الذى فى المطبعه نحيث يكون اانر ب اللامع من |أسا 3 
ملاصقا لاوح امد كور ي نضم اجدى اوراق ماف الور؛. 
الايحانى الشار اليدفون السابية بحي ث يكو ن اهانب اللامع 
ملاصةا للسابيه نم نغلق مطيدة الصور وتسندعا الى حائط 
أو م أشبه بحيث يواجه لوحيا الرحواج, ىالمو مباثرة واما 
عراعأة الا تفع عابها أشدة امسر ولا ظل لاحدى الاع ءأء 
المسرطة 

واد وقت تاف باختلاف كثافةاسلبية نأفى المطبعة 
الى مكان فليل, الذوء وهو الكان الذى رطءنا فيه الورفة 
الاحابية نم أرفم أحد قسمى الغطاء بينما ببق القسم الا آخر 

بناتم نرقم حافة الورقة الاتحابيةوننظر الما نظرة سريمة 


مرفة ما اذا كان قد ثم الطيع أو لم يم ويكون قدت الطبع 
اذا ؤجدت الاحابيه أثمق قليلا من النتيسه الرغوية لان 
سائلالتثبيت الذىسيجى«الكلامعنهسيحول لوز الايجابية 
من اللون اأغامق قايلا الى الفاعم قليلا 

وعندد مايتم طبع الاحابيه ني_دها الى مكانها لف 
الايجابيات ونطبم غيرها بهذه الطريقه وهكذا 

أما طريقة تثبيث هذه الصور فنالسبولة .كان عظيم 
ويركب ‏ ائُل التثبيت من مل «قدح صغير من اللهيبو سلفيت 
“م من ملء نفس القدح أربعة مرا تمن اماه القراح وعلى 
هذه النسبه يركب سائل التثبيت بلى اليه مرغوية 

فلتئيدت الصورة بعلا" حوض التثبيت بهذا السائل 
م نوم فيه الصورة موجهة الى الاعلى تم يستمر تحريكبا 
فى السائل بم دلق م تتقل الى حوض التنظيف وبنير 
ماءه مرا تكثيرة لاتأ كد من خلو الصورة من أى أثر 
لابوبو م تنشر الصور الي يهم طبعها وتلبيم! بهذه الصفة 
بواسطة تعلبق كل صورةمن حافها فىمشبلكهنالمشابك 
الى تستعمل لنثيرالملابس بعد سيلبا الىأن تحف الصور 
م توطء. حت لوح من البلاور أواه أشبه لحو تفوسهاشم 
تفص حاقها م تاصق على الورق المقوى اللاص بواسطة 
ترطيي الما املق باسغئجه مبلله بقلي لمن !ااه واستعمال 
النشاء لماص فى اية الاصمق ووضمرا بعد ذلك نحت أحد 
الاشياء الاقيلة مثل لوح صخير من البإلور مثلا الى أن يتم 
جفاف النشاء النى استءمل فى اللدق 

ها قد القيت عليك أمها القارىءدرين هامبنالاول 
فى اظبار الشرايط السابيه والثانى طبع الصود وثق أنى 
أسر لو نكتس الىماتريد أن مله مواض... سكتابى فى 
الاسايم القادمه »> 


مصور 


ولا 


مصر النهضة 


الاحاسة 
ملية الطبع 


قبل أن نشرح لبائم هذه الطرقة يجدر بناأن حيط 
علدا بنظريتين 

الاول - ظهور الصورة على أنواع الورف 

الثانية - أنواع الودق بالنسبة لظمور السورة 


ضِ له الصورة 
( النظطربة الاولى ) 
تنفسمالصورةبالنسبةلظبودها على الورق الى ثلا أقسام 
(١)الصورة‏ الواضحة : سمي ت كذلك لاله عند 
تمر يض الورق المساس الى النور فى اح_دى حملي الطيم 
أو النكبير من احدى الالواح السلبية نظبر المورة عاها 
مباشرة وواضح علبها هغردات ااشكل دقوقه 
(؟)الصورة الكدة الباهتة ) وه الى إمدالطيع 
لابرى منها سوى حيالا باهئا بلون أصفر فاتم كلون التبن 
3 المسترده 
(*) الصورة الضمرة( ااغير ظاهرة ) ميث ألذلك 
لي 
لان نمد الطبع أو ااتكبير لانشاه_د السودة على الورق 
بالكلية فلا ترى ألا بد سملية الاظبار 


انواع اأورق 
(النطرية اثانية ) 


أوراق النصويرالحساسةئاةسم الذي ةاظبو رالصور» 
هلها إلى ثلانة أقسام أبيط) 


القسم الأول 
أوراق الصور الواضحج 
(الطبع ارا ) 

() أوراق جلائتو طوريد وهى عادة مذطاة بطبقة 
حيلاتينه برا كية من سترو كاوريد الفضة والى لانيل 
بنسب خصوصه 

(0) أوواق كلوديون كلوريد وهذه تختلف عن نلك 
فبدلا من أن الاملاح المساسة تركب مع الجيلانين فانها 
تركب مع محلول الكاودبون ( طبقة رقيقة جداً تركب 

0 الأوو الى الملونة من ذاما وهده فصلامن اشيالها 


كافية ( لب تماض برا من استمال قلورودالذه ب ف التفوين) 
ومى صار نابا بهد الطيع يظهر الذهس عليم-! وتتقص 
القضة وذلك بواسدلة نائر الضوء علي,| وقث |اطبع 

(؛) اوراق البروتالبين! الزلال !انان ) وتحضر بالصفة 
الي تحر مها الاوراق السابقة مبر أنه يستعاض عن طبقئ 
الميلانين أو الكاودير نْ بطبقة من البروتالبي 

(©) أوراق مامح والرائينج ونصتع طيقنها من ملأو 
الرائيذجمم ارود الامو يوم ثم بحسس به.لد ذلك مات 
ذرات اافضة و!كنهذا النوم طبقته على الدوام غبرلاممة 

(0) أوراقالالبومين (الزلال الحيوانى.زلالاابيض ) 

ند كن هذا اانوع الى عبد فير لميد النوع الوءيد 
الجارى الممل به وهو أفضل فن الانواع الساءقة فطبفته 
فو وأو نه بديع مير أن اأشتغل بديفتفر الىيشىء«منالليرة 
والوارة فى عمله مم الامتناء الزائد أيضا ولو أن قوة 
احساسه أقل من !< ساس باق الاوراق فلاحضيره حفر 
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زلال البيض مم بكاورور الامو نيوم وتدهن به الاوراق 
م مسن بام اتش الكنائن 
القسم الا 
ادن 
أور أق الصور رلا الكيدةأو الباهتد 


(الطبع نبارا ) 


)١(‏ أوراق البلاتين « الذهب الابيض » وطيقم.ا 
مصنوعة من ابلاتين الي عخلوط بملاالحديد والنشا 
وهي طبع الاوراق تتنكون الصورة صفر اباهتة بنسب 
تدريجيةمن أو كالات المديد وذلك يسبب مقمول 
الضوء 


القتسم الثالث 
أوراق الصورة ال مضمرة 


2 الغير ظاهرة 
, الطبع داخل الخرفة المظلمة » 

()أوراق بروموراافضةوطبقةهذهالاوراكمصتوعة 
من جبلانين يشتمل على أشياء أخرى مع برومور الفضة 
وهى عبن الطبقئة الى تعمل منها الالواح السلبية الا أن 
نسبة احساسها أفل بكثير من نسية الالواح المذ كورة 

(0 أو راق ااناز وهذهكالنوع/اسابق ولسكنبااضف 
احساسا منها بكثير ولذا أمكن استمالها على نور لمبة غاز 
إعتيادية بدول الاضر ارما 

(00أد راق الفحم وطبقة هذه الاوراق تحضر باذابة 
الميلانين الام مع اضافة المادة الملونة علها ونفرش هذه 


الطيقةعلىالاوراقو بعدجفائبانتط س فم ركب ييكرومات 
البوتاس] " 
(:) أوراف الصمغ وهي كالنوع الفحمى الا أن طبقتها 
تتركي من الصمم, العرنى وييكرومات البوناساي؟ 
0 00020202020200 امد غليل هلي 


غراييت 


0 فدب مهم دل 2 + كا م١‏ 
1 4 1 ؛( 4 أصسصواانث 
9 5 سي 
0 0 

7 ف بي صر !3 لعن هن )2 ُ ل كدنع 


-كيفيه مل صور شببيات أشخاص - 
( يفنتحون أعينهم فى الصور ويقفلوتما) 
للحصول على صورة من هذا القبيل يحب أن تؤخذ 
صورتان متمافبتان لشخص واحد بظل فى مكانه واتجاهه 
عند أخذ كلنى الصورئين وائما تؤخذ أحداها وهو مفتمم 
المنين والثانية وهو متفلعا ء ثم تطيع السلببتين على مثلها 
للحصول على ايجاييتين شفاقتين ثم يضما الى بمضها ونلصق 
حوافيها بورق مصمم مما يوجد فى 'فرخ طوايم البريدناذا 
أظرت الى هذه الصورة الزدوجة بمد أن نضم وراءها 
ثممة أو عود ”فاب مشتمل فانك ترىالشخص الذى صورنه 
.لق عينيه وينتدها وهكذا 
واذا طبعث السلبيتين على ورقة ايحابية واحد: فقد 
تحصل على ايجابية مدهشة مخيل اليك لاول وهلة أن 
الشخس المصور يها مفتح المئين تم يلوح لك غير ذلك 
وهكذاء؟ 


سوط أمبز حدى 
مستعدة لطبع كل شىم 


دي 
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وك 1 


(مكذامر 
في ؛ أ 1 5 7 355 
نصويراحمد افتدى طهر 4 الديين عضو اإأرابطة الغنية بالتأهرة 


نيا 


(هكذا لاح لى أن أصوره ) 
تصوبر على افندى كامل الغ راوى ءضو الرابطة الفنيةبإلقاهرة 


"1/ 


حسن افندى مد بوسدف 


مصر منبع الفنون اميلة من القدم وهى أول بلد 
هبط فيه وحي الحضارة والمدنية فاقتبس الغرييون قسطأ 
واقرا من علومبا وحض_اأرنها حتى باموا شأوا عظها من 
الرق والتقدم وأصبحنا وتحن المؤسون لمذه الحضارة - 
وأصحاب النضل فى دقبهمدوتهم علا وأقليم حضارة ورقيا 
وصرنا على هذه اللالة الى أن بمث الله لنادسل الحضارة 
وأنبياء النقدم الا وهم شبان اليوم الذين هجمد المستقبل 
فقاموابتأسيس ماانهدم من مد تليد وأخذوافى استنباض 
الحم لتشييد حضارئنا اسابقة ‏ ومن ين هؤلاء الرسل 
السيد الفاضل صاحب هذهااجلة وحضر الشاعر الاديبامين 
افندى مدى الذى أسس الرابطة الفنية للبائمين بالقصوير 
الشمسى والذى أخذ على ءائفه ترقية هذا الفنفبث الدعوة 
بين أبناه وطنه فقايارها بصدر رحب لانهم أدركوا مزايا 


هذا اافن اليل وفوائده 
ذم - النصوير اللشمسى هو أجل الفنون يرفى عند 
صاحبه ملك الفبيز ورقالمدارك ويملمه الثبات والمسبر 
ان لغة النصوير هى أفصم لنة لاتعبيريفيمها الكبير 


. والصخير ذلك اعتنت بها الامم الراقية وأصبحت الصورة 


ملازمة لم فى غدوامهم وروحاتهم ١‏ 

عشقت هذا الفن منذ الطفولة فنشات وى ننسى 
ميلا غريزا لهذا الفن تمرفث بديق أعارتى «صورته 
مرارا فاستمنت بالتجارب فصادفت فىطريق دموبة عظيمة 
ونكي ثارتجدومات بأجتبادحى جعت بءض النجاح 

اشغريت مصورة خاصة لى ف كانت أعطم مسلى لى 
فى حيانى السايقهحياة الوحدةوالانف رادو بوا- طتهاأمكني 
عمل ثلاثة أجزاء من تارئخ حيانى - وهى أحسن مذ كرات 
مخلاة بالصور والرسوم التارمخية واجد فى تفسى لذة عند 
تنصفعح هذه المذكرات لامها سيدا لى المامنى - 

وكا أأى عشقت التصوبر الشسى كذلك عشفت فن 
السباحة وساعدنى على ذلك وجود جدول ماه أمام منزلنا " 
« بالجيزة » فافت رابطة للسياحة أو مدر-ة تخرج منها . 
الكثير من الاسدةء والمارف ‏ وال نسأله أن يكال 


اع باللاع والسام 
حسن تقد لوسف 
عضو الرابطة 
بقلم ارود البوستة بالاسكندرية. 


اءتمدتادارةهذه المجلة حضرةالمصو رالفىالمشوور 

عباس افندى امين وكيلا مفوضا عن المجلة للانفاق علىكل 

ماختص بها من الاعلانات والاشترا كات فارجو اعماده 
مطبعة جريدة الصباح صر 
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صووتان لطقل- الميوير خليل افادعي يعو 3 الاسكتدرية 


الصورنان لطفل ئيس صوو حوالكى منتصف الهار 

فى عكإن واحد وراء باب الحديقة . ادس يديم قط منظر 
الباب فى الممووتين وليس ناس سأ بداأخذ الممررةحوالى 
وقث الظبر وفد ظبرت نتيجة هذا بصغة أجلى فى صور: 
الطفل وهو راكب دراجته فان عينيه نسئدان لا تظبران 
واذا نظرنا لكل من الصودني نعل حدةو بدأنا الصورة 
الطفل وهو را 57 دراجته وجدنا أن الذرض هو 
أن يمثل هذا الطفل وهو راكب لما وهى فكرة حسئة 
جدا من الوجية الفنية أحن كثيرا من فكرة اجلاسه 
على الكرمى فى المورة الاخرى على أن هذا الذثيل 
لا يتحفق جيدا بمنطر الدراجة وك ن رآكبها قد انلف بها 
الحديةه وبدأ بتخطى الماجز الى الممشى ولدس تمتاد 
السير بالدراجة فوق الزهور والرياحين الا اذا كان الفغرض 
السمو بالخاطر الشمرى من ثيل الطفل متلاذا فى سنه هذا 


بر يناف الزهور والرباحيف كا يكير الاواتى ولكان 
كن الاولى حيلئذ أن يسور ذوقالزهورمة:ةلا بدراجته 
كا أذ التطلع لاعورة #ثل له جيذ ما كان من مضايقة 
المصور لاطفل بكثرة أوامره ونواهيه ثما جضن الطف ل يرقم 
رجلهاايسرىعن (البدال)وينظرجوة الصودبأه رهسا مة 
وطجر بأدبين على شفتيه وفى عينيه » فالصورة بالاجال 
ظاهرة فها فكرة ابقاه الطفل. يحالة تخصوصة غير حالنه 
الطبيمية بغرض التصوير ومن شرائط. الفن فى تصوبر 
الاطفال أرف ندعهم يحلسون أتقسهم ولانلفهم جلة 
خصوصة ولا نرهقبم بأوامر ناواءانت ركبم فىشؤوهم وسط 
لعيوم و نتعقب على غير شءورمنوم اللعظة السارةناذاسسحت 
اضنط على ناض المصورة بثير ابطام 

الصورة الثانية صورة النلام جاسا على الكرمى 
تشترك مم العمورة الاخرى فها ذكر عن بمدهاءنشرائط 


ال 


مصر النهضة 


إلفن من وجهة اجلاس |أطفل جاسة مخصوصة بريدها له 
المصور ويتجلى ذلك فى جلوس الطفل على هذا الكرسى 
الكبير لنسبة اليه وفى وضع قدميه هذا الوضم الردىء 
ولو وقف الطفل بارادنه يحانب الكرسى وانكأ عل.ه 
لكانت النقيجة أقرب للفن كثيراً ْ 


صورة من حمل 


خداع الاعلانات 

محبت لحضرة صاحب كتاب « التصوير بالالران » 
يمان ع نكتابه فى يملة الثيل أسبوعيا علىأ نه تتاب يمك 
كيف نصور بالالوان بواسطة المصورة فقط مما يتيادر 
معه لذهن المبتدىء أنه يل كيفي.ة الحصول على صور 
ايحابية ملونة فاذاما دفم الؤسين «للبها وحصل على السكتاب 
وجده تمريبا لكراسات محانية نوزعها شركتان ١ح_داها‏ 
فرنسية والثانية انكليزية فى التصوير بالالوان على ار جاج 


. أما من الوجهة العملية فها عدا ما ذكر هن رداءةاختياد 
ووفت الاظباد 


هر 


جلالة ملك ايطاليا 


طيعا ‏ الطريةتان تتماز مان وسائل خاصة وأدوات ناصة 
والنتيجة ى الممصول عل سور ملوتةشةافه على الرجاج 
ولا يشتخل من الغروين بهذا الفرع منالفنالاالموسرون. 
من كبار اللماتمين باافن فبل يظن حضرة الممرب الفاضل 
أن واحدا من اشثروا كتابه استفادوا منه » بل أليس 
الالرق بشرف الفن أن نملن عن مو لفات:ا اعلانات كاملة 
لامقتضية اقتضابا لا أدرى هلهو مقصود ؛ 
رئيس الرايطة الفنية 


برض 


حديث الفن 
في الشوق والغرب 
تكرمت (جريدة التصوبر الشمسى البريطانية)دهى 
| كبر مملة ؤ العام لفن التصوير الش-سى بالاشارة فيعددها 
غرة حدبم الى تأسيس (جمعية الرا بطة الفنية المصري ةللبائمين 
بفن التصوير الشممى فى بلاد الشرق ) فلبا الشكر العظيم 
٠‏ 
إتى5 
أصدرت الرابطة الفنية نشرة بحانية جديدة بإسم(الى 
المائمين بفن التصوبر الشمسى) ترسل مانا لكل قارىءاذا 
أرفق بطلبه طابع بريد نولون الارسال 
1 لننا 
المستر واتنكن مالم انكليزى مشبور ومن أ كبرالخيراء 
فى العالم فى فن التصوير الشممى له طريفة فى تفدير فقرة 
انلبار السلبيات تسم بالطريقة اللرمومئرية وطريقةأخرى 
تتسمى بالطر يقة المددية تذى المصور المهائم عن كثرةالقطلم 
الى السلبية وفت الاظبار لمعرفة ماذا كانت قد تمت ممليته 
من عدمه أما الطريقة الاولىفبواسطة معرفة درجةحرارة 
سائل الاظار بترمومترالسوائلممراجمة جدول خاص عن 
الدة الى تقابل كل درجة ‏ والطر يقةالثائية بواسطة حصر 
المدة بين وضْم السلبية فى السائل و بين ظهور أول ثى٠فى‏ 
السلبية م نأجزاءالصورومضاعفة هذاالعدد مرات#تلف 
باختلاف نوع سائل الاظباركان يكون مكونا منالميتول 
والميد رو كينون 3 الاميدول الخ 
ولا يفوننا أن نذكر أن طربةتي وانكن تتلزمان 
تركيب المظبر بكنيات خامية 
يننا 


أريد أن أفترح على حضرة الما الفاضل صاحب هذه 


المجلة إنشاه باب للمبادلات والمشترى والمبيم بين القراء فى 
المصورات ولوازم فن التصوير الشمسى فا قول القارىه 
الكرم فى هذا الاقتراح 
يننا 

محسو ب (محرر) مستعد لمناجان؟ على هذه الصفحات 
كل أسبوع اذا راقت لكر مواضيمه فا فولكر؛ وهل 
يسمع لى بذلك ( الزميلان نابش وشماع ) اللذين لم نمد 
نسمع صوئع| على صفحاث الجلات والهرائد الأسبوعية؟ 
هذا عبد مغي عبد نشتت مياحث الفنهنا وهناكىهذه 
الجريدة وفى نلك المبلة وأصيحت لنا بحن رجال الفن جلة 
خاسة ولسث أدرى كاذالا جسفن الزميلان بمباحثما الشيقة 
(لحات المصورة) و (احاديث السلبية) 

مخرر 


الاجابة على الاسئلة الفنية 
الاعداد النسبية فى مصورات اليد اأسماة (راوق) 
ذكريا افندىطل سمد الياب الجديد( الاسكتدرية) 
السؤال : 
فى جداولكتاب فترة الالتقاط فى التصسوير الشممى 
لبلاد القطر اللصرىخانة لأعدد النسبي لانافذةوقت الالتقاط 
لا نتفق معبا الاعداد الومنوعة على عدسة مصودق دم 
* بروانى وهذه الاعداد فى او "ومو فا هى الاعداد 
النسبية المقيقية الى تدل علبها هذهالارقام 
الأو أاب: ش 
الاعداد النسبية الحقيقية لمصورن؟ هى ١1و75‏ وم 
و5 وهى إلى ندل عليبا الارقام أو وم و4 الومتوعة على 
نابض المدسة 


مسباح 


خض 


المسايقة الفنية الاول 
في التص و رالشيسى 
ءثرون جائزة هينة 
المائزة الاولى مدالية ذهبية تبرع بها بسيمافندى شكرى 

« الثائية مدالية فضية « ١‏ « ا « 
الجوائز ( من ثثالثة الى السادسة ) كل جائزة جنيه 
مصرى واحد يدفم من ادارة الجلة 

الجوا'ز (ء نللسايمة الى الماشيرة ) اشتراك عام نامل 
مانا فى المجلة 

الموا'ز(منالمخادةعشر الى المشر؛ بن) اشثراك نصف 
عام مانا فى الجلة ْ 

موضوع المسابقة 
آما موضوع للسايقة فن البساطة #كن ذلك هو أن 
تبعث لادارة هذه الحلة باحسن صورة صورتما لاى منظر 
طبيعى من أى حجمكانت 

شروطالمساهة ., 

اولار : برفق بالصورة الصمحيؤة الاخيرة من كل عدد 
5 الاعداد الجسة الاول لمذه الجلة 

ثانيا : يكتبخافكل صورةموضوعراواءمالاساءق 
وعنوانه خط واضح 

نالثا : تصل السورة مبذه الصفة لادارة هذه الجلة 
قبل ظهور العدد السادس 

رسوم المسابقة 

برفق بكل صورة طوابم بريد بمبلغ مشرين مايارسما 
تلمسابقةوللمتسابق أن يبعث من المبور الددد الذى برريده 
ثر أل ”:وفر شروط المسابقة فى كل صورة ولايدفم عن . 
الصورمبما كثرت من متسابق واحد سوى رءم واحد 


فض 


خص الصور 

سيقوم إلاستاذ امين افندى حدى رئيس الرابطة 
الفنية بفحصكافة الصور الي :رد لادارة المجلة فى هذ 
المسابقة وسيكون حكه فى هذه امسابقة حكانهائيا 

تتيحة السابقة 

تنشر أتيحة المسابقة فى المدد السابع وتفشر السور 
الى استحةت الوائزق العددالثاهن وتنشر صور الفا تزين 
فى العدد التاسع ؛ ينشر أحسن الصور الى لم تنل جوا'ز 
فى المد د العاشر 


سي سي 2 2225 


هري 


در 
2 


زوم 
م 5 
ع ون م وحم 
اا 10 
كم و : 
752 


يا مد 


- أ 


0 عام 


رئيس و«ؤسس الرابظة الانية 


ترسل مانا 
لكل هائم بفن التموير الشممى 
اذا ارفق بالطلب طايم بريد للنرلوت 
تطلي من رئيس الرابطة الغئية فى اسيوط 


ملحق رقم (1) 


0 « 
مشاهد فاهرية نادرة فى القرن الد 7 


200000 ب 
الماف يتاذ الوز الت ركز اللفزة 
مننْسنيٌ 18694 


تحوى هزه الجسموص صورا نادرة للاهر من حو فّرن من الرصنكا رأنها ١‏ لأبيرال المَرية للانية 
منآباء الأجداد والأتجداد وكايراها الأنناء والاحضاد 

وان إعدادهذه المناءتمن الصّورا ل مسية النادرة الى مشل المّاهرءٌ من كثشانيّ ليد لكل 
الجهودالجتارا لذىتبذ له الجمعية منذ سنشين ؤججعه) مزح ل الجها والهرئاى والأفزادمن ذوى للكانة 
والششل .. 

ملعيل طمن ثربئاً الَطورالذى مريناك المدينة إلى أن لضت مسانها الحا مزالرت 
وسو الفسر اك , ' 

ويرجع المضل الأول فى إعداد هزه الجموه؛ إلى وفنا مر كب (فبرود للدي بر ولول 
درل لض ٠‏ فد تناز لجلالنه وتفصبّل فأذ ن,إعارةالموية ناك الجموتت الناوغنية المَمه النادرنَ من 
ممموظات المَصرين المككنين العامرين عابدين والقّبة ٠‏ 

تم المحض صاح ب السموالمكى الأميريحمدتل الذى تفل فأعار ابحم ة جموعنه الْصَّمةالخاصة. 

ونفِض لتك للجمموعات النادرة لهزه الصورالمديدة الىتنطوَجظة مصر الث والتارجتّة لمان 
أمكتنا اعرف ال مايا عليدكثيرمن أحياء القاهرة اديه كريدان سلمان باش ومينان المتبة الخضراء 
ومدخلالمويسكى ويشارع الأيكية وميدانالأوبرا كا أمكننا مّابسة ذلك لول للدي والتطور اننظ 
امذ ف أحد شه ارصن بعرومر_ الشرق : : 

وا نَنْظرة واحدة نلضّبها عل صورهذه الأحياء ولك المعالردومكات اعرذ فنا لأسف 
عليذلكلمهد الذ ى كانت فه التّاهرة ستراء ى بجمالما ا لطبيعى وبأ تجارها الظلميلة 
وأبواب بيوتها المٌصيرة المزنخرة النمّوشة وجاراتها التددعبة المائلة . 

وبرج اخنيا رمثي إلى أن جنا ب المسسيو يدور مرا مرصد بأرليس قد دومص رف ثلك السزة وأُحذْمن مص 
مخلفة بالنصوررالتنسى بوص من كسنيم رهف الججلن المسمى ه رعلة داجروينى وبمابؤس فل انالتمكمن 
محصول عل نه كام من هذ ها اليم ازج ع امد ودرجاب السيوماكيم د ىكلم وجوستاق فوب المصر 
أيضا ورسلمّما الئل وأخذههاكليشيبا ن,مناظر مص بالتصور الستمسى وفشرها وياد ومرحسزالحظ أن يرفص 
الآ ثلا شامع رمن أهرما ينه من مناصر وصور الترة فياك المصر» وفرنهم لع ريرض لصو ر الوح رأقؤمزالستوى 
الطلوب لأا منمول: عن اليبانأ ولأها أضنتَعنصورالفنابينالذينمروا أ وأواموابمص. 

ولمّدكاات الصورالى اضنت قبا لمرنالناسم سرف المشبه هنا لأصل بددجة ناا لركذ ف إيضاح مألا عليه 
اذاه ؤذاك المبد وم الامش ك ينه كا لايغنى- أهدهالمل :تناج لتخي ان لياالماوتام وضيرة بغ الم الجر جنمرهده 
الصور وتبيزها ماجعله اجديرة بوذا الريككر م > 


؟ 


أول 


صوره 


شمسية للقا 
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دم دى 
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عصر الصورة فى مصر الحديئة 1/17*4 - 4174| 


بركة القيل 18845 


يف 


محطة مصصير فى أواخر القرن التاسع عشر 


قرف 


مصادرائدراسسة 


مصادرالدراسة 
3 القرآن الكريم : 
- سورة الفرقان 
© دار الوثائق القومية بالقاهرة : 
- الأدراج . درج ١‏ آثار . 
- ديوان الداخلية : محفظتا ١45‏ و 14٠٠‏ , وحدة حفظ 799 , صور المساجين . 
© أدلسة: 
- الدليل المصرى عن القطرين المصرى والسودانى , الشسركة الشسرقية لنشر الإعلانات 
بالقاهرة , القاهرة » 1947١‏ . 
- الدليل العام للقطر المصرى والخنارج ؛ الشركة المصرية للمطبوعات والإعلانات » 
مطبعة المقنطف والمقطم بمصرء 19717 . 
ل كنسب ومراجسع : 
() باللغة العربيية: 
- جمال محمد محرز (دكتور) : التصوير الإسلامى ومدارسه ‏ المكتبة الثقافية » رقم 
.١‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ء القاهرة . 1457 . 
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عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصرء ١447‏ . 
- دونالد كواترت: الدولة العثمانية ١7٠٠١‏ - 14177 ء ترجمة : أيمن نيازى » 
مكتبة العبيكان » الرياض » 5٠04‏ . 
- سستانلسى باون سر : التصوير الشمسى , ترجمة : محمد شضيق الجنيدى 
ومحمد خيرى المرصفى , سلسلة اللف كتاب ؛ رقم 
1١7‏ » مكتبة نهضة مصر ومطبعتها , القاهرة ‏ 1965 . 


إمضفا 


مصير النهفسة 


- شاكر عبد الحميد (دكتور) : الفنون البصرية وعبقرية الإدراك . مكتبة الأسرة . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 7٠١8‏ . 

- صبرى أحمد العسدل (دكتور) : سيناء فى التاريخ الحديث (1814 -14119)؛ سلسلة صر 
النهضة , رقم 67 . دار الكتب والوثاتق القومية , القاهرة . 5٠١4‏ . 

- عبد الله مبروك النجار (دكتور) : قناوى الإمام محمد عبد - دراسة ققهية تأصيلية . دار النهضة العربية ‏ 
القاهرة . 1448 . 

- عبد الفناح رباض : الة التصوير . الطبعة الشانية » مكتبة الأنجلو المصرية ١‏ 
القاهرة. 19555ا. 

- عز الديسن محمد نجيب : التصوير علم وفن . مكتبة ابن سيناء القاهرة . ٠٠١٠١‏ . 

- محمد رشبد رضا (الشيخ) : تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . الجزء الثانى ٠‏ 


مطبعة المنار , القاهرة » 1ه 
- محمد رفعت الإمام (دكتور) : القضية الارمنية فى الدولة العثمانية ١ 145717 - ١41/4‏ 
التاهرة ٠‏ ؟ 6 , 


- محمد عمسارة (دكثور) : الاعمال الكاملة للإصام محمد عبده . الجسزء الثانى ٠.‏ 
الطيعة الثانية , دار الشروق . القاهرة . 5٠١5‏ , 
- هند واصف وناديه واصف (تحرير) : بناث النيل ؛ لقطات من حركات نسائية مصرية 16٠١‏ - 1950 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة . القاهرة . 7٠٠١١‏ . 
(ب) باللغة الإنجليزية : 
مذ «مسمللا رم أوبوجرمم عط <١‏ ببونووللا زه معهه!| تهجه3 ,م8 - اهلام ٠‏ 
8 باولا هل ,79500 - 800[ اومط 810216 ماده وناو بومامطم 
كإه هاما أوعاتسن ن اناد ,موجاماه© أععم] إن امل 136 :ممم هتمع الثأ ,0115ل - 
3 ,رناعع رامعم ,1870 - 843 | ورعلامره ومامطاممر 
/99! ,تمضانما ,متك ذا! عدم ادم ) ث/ لإرأمم رون افطاط تقول ,رع عزاعل - 
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بعلل عدن *] عله سدع «أبرععتصال[ هذ[؟ وذ وبأممجهمامنام اعاالو8 :(0م) 


1989 ,زوع ء سنا ل«ول:0) ,172010 


ليكرفا 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١1174 - ١479‏ 


(1885 - 839|) أكمط ععوءلط! ١٠‏ ا «أصههرومامنام «أرمط ,اكمطا ععه؟ :«عككالة «مرعم - 
.8 رملا نبل 

7 ,1001م ,1116 10 الأعلاه0) اأمروط ::1أأه) ,0571001 - 

لله | عاأألا «وحم هللا دز ,"وععواط روزيهوععدوم) ام طأه1 عرمظر «جرورة لط " نع]اا برمتتوعللا - 
1م 176 176 ,لدع [لنعءارذلة ١116‏ د «أومجهمامطم «إعقاتره 
.1989 ,جاتودعطامدنا 02/070 ,ا1«مامه 1 

.1984 ,1185822 نامع 2126 هذ امناو 200 5ع ممع مامطط :ممم ذا ,أاع2 - 

(ج) باللغفة الفرنسسية: 
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65 *ا1716؟! ,ممككنا - «وهم2) .ل عأ أ© أعتةرأعيلط .) عل وعجدع رازه 
,ءااءوع80 ما .دعق 4 

.5 ]| ,كأجمم ,ءإاذل! مما :6:#تتدهالا ,م271 باط - 

.املا ,1570 ,5ا67*”! ,0711 الت مع0([0؟ ما :70ه66) ,أوحءلة +26 - 

اه وعل| ,1914 - 1860 واكثأدانده 0 #وأاووموو:وناظ ها ,اعاوممع ء 5ه :ف ؟! «داهله ,وأعا/ - 
7 ,أعاقءنء ما ,دءل211) 

© ©#لا10!ماكتط ,لأأماءعدء0 ععتلزغاناا 1‏ تعنأوامل4ف ,عتنروول © وأنسرظ باتعطارهن1 - 
1861 ,كامهع ,ار 0 '| عل عناوأعوماهة باع 7ه 

.7 ,وتعوط ,ودتهعنه ل ««مأوممع ,وامبروط '] «ترعطم]1 ,6[و5 - 

986 | ,كادمم ,عقتاط:0) ءتمنروط '| عل تأعىءذاده!! ها 4 :«معل عابامع رعلا - 

« مقالات ريسوث: 


- أحمد رفعت : «معجزة هذا العصر الأنور أو التلغراف المصور؛ ء الراية العثمانية , 
عدد ٠١‏ . الخميس 78 فبراير /1901. 
- أحمد زكى : «الفتوغرافية والسبنماشوغراف» , السفور . عدد 167 . الخميس 4 مايو 


١514 
» إسكندر مكاريوص : «التصوير الحديث : الفلم أو الرق؟ . المقنطف . السنة الثلاثون‎ - 
.1١4٠8 الجزء الثالث . مارس‎ 


خرف 


- ل :طالتصوير الحديث : الزجاج والتصوير الأوتوكرستيك؛ . المقنطف ١‏ 
المجلد الثلاثون » الزءان الرابع والخامس , أبريل ومايو 14*8 . 

- سسسل :«التصوير الشمسى الملون' . المقتطف . المجلد الشانى والشلاثون . 
الجزء العاشر » أكتوير ١401‏ . 

- حسين توفيق : #التصوير الملون؛ » مجلة السلاح الجوى الملكى , العدد الثامن » أكتوبر 
.١944‏ 

- سهيل الملاذى (دكتور) : «الصحافة الشامية فى ممصر؛ , مجلة المعرفة » العدد 07٠8‏ . 
السئة 45 » يونية /* »7١‏ سورية . 

- عبد العزيز عبد العال : «التصوير الجوى فى الحسرب والسلم» , مجلة السلاح الجوى 
الملكى ؛ العدد الرابع » أكتوبر ١944‏ . 

- فنؤاد زكى عجمى : «التصوير الشسمسى» : مجلة الشسباب . السئة الأولى , الجزء 
الخامس عشر ١١ ١‏ يونية 1915 . 

- اكتب الأطفال» : «مجلة الشؤون الاجتماصية ؛ عدد 8 » السنة الثانية » أغسطس 
1؛4وا. 

- محمد راتب عبد الوهاب : «التصوير الليلى» , مجلة السلاح الجوى الملكى . العدد 
الثالث , يونية 1944 . 

- محمد رشيد رضا : #حكم التصوير وصنع الصور والتماثيل واتخاذها؛ . المثار» 
المجلد العشرون . الجزءان الخامس والسادس » يناير وفبراير ١9414‏ . 

- محمد رفعت الإمام (دكستور) : «التصوير الشمسى فى مصر 1818 - 919175 
دراسة تاريخية , مجلة كلية الآداب ‏ جامعة المنصورة . العدد التاسع 
والثلاثون ؛ المجلد الثانى » أغسطس 7٠١5‏ . 

- مراد زكى : «التصوير الشمسى أو الرسم بالنور؛ . مجلة مرآة الادب . السنة الأولى ) 
الجزء التاسع , سيتمير 1915 . 


عصر الصورة فى مصر ال حديئة ١4174 - 1١414‏ 


- رفائيل نخلة اليسوعى : «التصوير الشمسى الملون . المشرق » السنة التاسعة عشرة » 


.١195؟١‎ 51١ عدد‎ 


- روبيرت جبه جيان : «نطور التصوير الضوثى (الفوتوغراف) فى الشرق الأوسط؛ » 
كيغارت ؛ النشرة السئوية » الكتاب السادس » حلب . 7٠١17‏ . 
© دوربات: 
- أبسسو اللهسسول : دورية أسسوعية أصدرها كل من نجسب حاج ومصطفى [مسماصيل القشاشى بالقاهرة 
550-١9‏ 1. 
ل 114وا 
- الاتحاد المصرى : دورية أسبوعية أصدرها كل من روفائيل مشاقة وماهر حسن فراج بالإسكتدرية عام 1841 . 
ا لجعو ١51١‏ 
- الإخ لاص : دورية يومية أصدرها إبراهيم عيد المسيح بالقاهرة (1896 - 1105 ) . 
140 
- الاسستقاصة :دورية أسبوعية أصدرها حاقظ حلمى بكير الأرناؤوطى بالقاهرة (199 -1414). 
ني الحا 
- الأفشكط سار : دورية يومية أصدرها حلمى صادق بالقاهرة منذ عام 1 
لا ا لل ةبخنلل 
- أنيمس الجليسس : دوربة شهرية أصدرتها الكسندرا مليتادى أفيريتوه بالإسكندرية (18848 -15*8). 


موا 
- البي سان : دورية نصف شهرية أصدرها كل من إبراهيم اليازجى وبشارة زلزل بالقاهرة 18801 - 
1444 ). 
يميلكيل 
- انجس سارة : دورية أسبوعية أصدرها هيد الفتاح بركة بالإسكندرية (/19119 - 1685) . 
# موا 
- التصوير الشمسى : دوربة أسبوعية أصدرها أحمد ححجازى بالقاهرة عام 1474 1 
١ ١511#‏ 
- الطغرافات الديدة : دورية يومية أصدرها محمد مختار الباجورى بالقاهرة 1١881/(‏ - 14494) . 
*# 1وما 


خف 


مصر النهضة 


- التلم سل :دورية أسبوعية أصدرها عبد الرشيد إبراعيم فى سان بطرسبورج بروسيا (1405 - /194*1) . 
1١4‏ 

- البساس سوس : دورية أسبوعية أصدرها حافظ حلمى بكير الأرناؤوطى بالقاهرة (4 160 -1408). 
1١14.86 *‏ 

- السرش سيك : دورية يومية أصدرها أحمد صادق بالقاهرة 19١9١(‏ - 1448) . 
لسفلل 

- وعصمسهمس : دورية شهرية أصدرها كل من رمزى ثادرس وكيرلس نادرس بالقاهرة (19117 )1947٠-‏ , 
1و١‏ 

- السرق_ي سسسب : دورية يومية أصدرها جورج طنئوس بالقاهرة (؟141 -1458) . 
# و111١‏ 

- روغة البحوين : دورية أسبوعية أصدرها حسن راسم -حجازى بطنطا (1419 -16178). 
ليفك تحنتيل 

- الس ساصسة : دورية أسبوعية أصدرها إبراهيم زهدى بالجيزة منذ عام 3 


لكرفليل 
54م١‏ 


- سمير الشبأن : دورية شهرية أصدرها أرمانيوس سليمان ببنها عام /141 : 


1١ +‏ 
-السسليف: دورية أسبوعية أصدرها كل من حسين على ومحمد شرف بالقاهرة 141١(‏ -:19). 
1١1474‏ 


-الش باب : دورية أسبوعية أصدرها محمد عبد العزيز الصدر بالقاهرة 1١41١8(‏ - 8؟15) . 
1111# 

- شمس الكسصال : دورية اسبوعية أصدرها محمد أمين عبده باطيزة (؟19175  )1441-‏ 
1١17‏ 

- السب ساح : دورية أسبوعية أصدرها مصطفى إسماعيل القشاشى بالقاهرة (1؟19- )٠٠٠‏ . 
لسرندن 

- عاصمة الشسرق : دورية أسبوعية أصدرها عبد العزيز حمدى بالقاهرة (19439 - /1891) , 
١157521456 *‏ 


فقن 


- العصر الجديسذ : دورية أسبوعية أصدرها إسكندر شلهوب بالقاهرة (5 1١59‏ -14+86),. 


م١4١‏ 
- فتاة الشسسرق : دورية شهرية أصدرتها لييية هاشم بالقاهرة 14+50 - 1914) . 
ل 
- لفت سى : دورية شهرية أصدرها إسكندر شلهوب بالقاهرة (؟1895 - 14417) . 
م1 
- قلف سلاح : دورية أسبوعية أصدرها كل من سليم حموى وإلياس حموى بالإسكندرية (1845 - 
161 
# تخا 145 


- القسمائعمسسرة: دورية يومية أصدرها سليم فارس الشدياق بالقاهرة (1846 -5ؤ14). 
# تخالل لاما : 4خذا 

- القاهرة الأسرة : 
3# احا خخها ء قخم1ا 


- اللظائف :دورية شهرية أصدرها شاهين مكاريوس بالقاهرة (14485 -18445) , 


*# مما 
- اللطائف للصورة : دورية أسبوعية أصدرها إسكندر مكاريوس بالقاهرة (1916 )1441١-‏ . 
١41‏ 
- السام سسون : دورية أسبوعية أصدرها أمين حسن بالقاهرة 14٠5(‏ -14:08) . 
١04‏ 
- للج لة: دورية نصف شهرية أصدرها خليل سعادة فى بونيس أبرس بالأرجتين (1416 -/1419) . 
* 1و١‏ 
- مجلة الروابات المصورة : دورية أسبوعية أصدرها كل من سليم خورى وإسحق صروف بالقاهرة (1471 - 
11 . 


ل فنك سشفدك 
- مجلة السسيدات : دورية شهرية أصدرتها روزا أنطون حداد بالإسكتدرية )19714-19571١(‏ , 


لفقل 
- دجبلة الفنون المميلة والتصوير الشمسى : مجلة شهرية أصدرها شكرى صادق وحسن آصف بالقاهرة فى هام 1417 
وا ْ 


رذق 


- مجلة للدرمة اأخديوية : دورية شهرية أصدرها محمود المتجورى بالقاهرة (1915 -  )194179‏ 
سففكى 

- للجلة للصربة : دورية نصف شهرية أصدرها كل من خليل مطران ومحمد مسعود بالقاهرة (1400 - )1941١‏ . 
ل 

- مجلة النهضة النسائية : دورية شهرية أصدرتها لبيية أحمد بالقاهرة (1 141 - 9 157) . 
1و١‏ 


- للحاسن للصورة : دورية أسبوعية أصدرها السيد عبد الله أسعد بالقاهرة (14137 - 14714) . 


17 

- للحسروصسة : دورية أسبوعية أصدرها سليم نقاش وآخرون بالقاهرة (-184 )١1141١-‏ . 
* 46م١‏ 

- الصيمسط: دورية شهرية أصئرها عوض واصف بالقاهرة (؟ 159 -19114), 
1و١‏ 


- السرشغسلك ؛ دورية أسبوعية أصدرها وطسن بالقاهرة (1895 - .)141١‏ 
1845 
- الشس سير : دورية أسبوعية أصدرها سليم سركيس بالإسكندرية (1816 -1449) . 
اللكننا ممنمل 
- ممصسر الفشاة : دورية يومية أصدرها كل من ميد على ومصطفى كامل بالقاهرة (194 )1١911١-‏ , 
# 1و١‏ 
- لسع سور : دورية أسبوعية أصدرتها دار الهلال بالقاهرة منذ عام 14714 . 
1١4176‏ 
- للغسم سار : دورية أسيوعية أصدرها حبيب أسعد داغر بالقاهرة (1971 - م199 ), 
يمقفتل 
- للسعس سرض : دورية أسبوعية أصدرها رافب حسن بالقاهرة (1905 -195117). 
14 
- القمغطسف : دورية شهرية أصدرها كل من يعقوب صروف وقارس غر بالقاهرة (141/5 - 1441) . 
2# الاو اذل 1337ل كأققل مخخل لاحخل لأخكخل ‏ يكذلا تكخلء 
ل ا ل ل 700 


نقق 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ١474 - ١41"4‏ 


- المقطم:دورية يومية أصدرها بعقوب صروف وآخرون بالقاهرة ١844(‏ -949ل). 
ككل 

- المسناسار:دورية شهرية أصدرها محمد رشيد رضًا بالقاهرة (1844 - .)1541٠‏ 
1411# 

- للنتشقلكد : دورية شهرية أصدرها محمد باقر بالإسكندرية (194948 - .,.)19416١‏ 
١41٠١ *‏ 

- اقنججصم ساح : دورية أسبوعية أصدرها إسماعيل صبرى الزواوى بالإسكندرية (/1411 - 1918) . 
1و١‏ 

- النشرة الأسيوعية : دورية أسبوعية أصدرها هئرى جسب ببيروت (141/7 - 1897) . 
يل 

- التشرة الاقتصادية المصربة : دورية أسبوعية أصدرها منصور صدقى بالقاهرة 197١(‏ -14197). 
# الوا 

- الستسيسسسسل : دورية يومية أصدرها حسن حستى الطويرانى بالقاهرة (14891 - 1446) . 
* وما 

- الشنصس-س :دورية أسبوعية أصدرها فرج سليمان نؤاد بالقاهرة ١(‏ 195 - 1404) , 
# الوا كوا 

- النبسل للصسرى : 
١511‏ 

- النيسل للصسور: 
#لال 111 

- العدابسسة : دورية شهرية أصدرها عبد العزيز جاويش بالقاهرة 1١941١(‏ - 1517). 
4# وا 

- الهس سسسلال : دورية شهرية أصدرها جرجى زيدان بالقاهرة منذ عام 184917 . 
ل 0 0 لقنت 

- وادى الشيسل : دورية يومية أصدرها ميحمد أحمد الكلزة بالإسكندرية ١908(‏ -1975) . 
16# خاة١ا‏ 

- الومنيسة:دورية أسبوعية أصدرها أيوب صبرى بالقاهرة (1411 - 1487). 
١517#‏ 
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الأدبيات الفوتوغرافية فى مجلة الفنون الجميلة والتصوير الشمسى 


يذخف 


مصر النهضة 


9 
© 
2 رهم 21000111131120 دقفا 


ل 


صدر فى هذه السلسلة 
-١‏ الأصول التاريخية لمسألة طابا . دراسة وثائقية . 
د. يونان لبيب رزق . 
1- مجمع اللغة العربية » دراسة تأريخية . 
د. عبد المنعم الدسوقى الجميعى . 
؟- التيارات السياسية والاجتماعية بين الجددين والمحافظين دراسة فى فكر الشيخ محمد عبده 
د. زكريا سليمان بيومى . 
4- الجيذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية فى العصر الحديث . 
د. محمد كمال يحيى . 
©- رؤية فى تحديث الفكر المصرى » الشيخ حسين المرصفى وكتابة رسالة الكلم الثمان مع النص 
الكامل للكتاب. 
د. احمد زكريا الشلق . 
- صياغة التعليم المصرى الحديث » دور القوى السياسية والاجتماعية والفكرية -١557*‏ 
دان" 
د. سليمان نسيم 5 
/ا- دور مصر فى افريقيا فى العصر الحديث . 
د. شوقى عطا الله الجمل . 
8- التطورات الاجتماعية فى الريف المصرى قبل ثورة 1١814‏ 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد . 
9- المرأة المصرية والتغيرات الاجتماعية 1848-1918 . 
د . لطيفة محمد سالم. 
الأسس التاريخية للتكامل لفسا ود والسودان؛ دراسة فى العلاقات 
الاقتصادية المصرية السودانية .1848-14151١‏ 
د. نسيم مقار. 
-١‏ حول الفكرة العربية فى مصر .دراسة فى تاريخ الفكر السياسى المصرى المعاصر . 
د. فؤاد المرمسى خاطر . 
-١‏ صحافة الحزب الوطنى 219377-15-37 دراسة تاريخية. 
د. يواقيم رزق مرقص . 
-7494- 


عصر الصورة فى مصر الحديئة 48"4م١‏ - ١4174‏ 


. الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور‎ -١7 
: د. سامية حسن أبرأهيم‎ 
.18474 - 1914 العلاقات المصرية السودانية‎ -4 
. د..أحمد دياب‎ 
. حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين‎ -© 
. د. أحمد عصام الدين‎ 
. مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال أفريقيا‎ - 
. د. عبد الله عبد الرازق ابراهيم‎ 
رؤية فى تحديث الفكر المصرى» دراسة فى فكر أحمد فتحى زغلول.‎ -١7 
. د. أحمد زكريا الشلق‎ 
صناعة تاريخ مصر الحديث دراسة فى فكر عبد الرحمن الراقعى.‎ - 
٠. د. حمادة محمود إسماعيل‎ 
. من ملفات الأخارجية البريطانية‎ 1407-١446 الصحافة والحركة الوطنية المصرية‎ - 
: د. لطيفة محمد سالم‎ 
. 1948-1551 الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين‎ -٠١ 
1 د. عادل حسن غنيم‎ 
. الجمعية الوطنية المصرية سنة '18417١»جمعية الانتقام‎ ١ 
. د. زين العابدين شمس الدين نحم‎ 
1985-1974 قفصية الفلاح فى البرلمان المصرى‎ -7 
. د. زكريا سليمان بيومى‎ 
. 1914-187١ فصول فى تاريخ تحديث المدن فى مصر‎ - 


3 حلمى أحمد شلبى : 
4 الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى أفريقيا . 
د. شوقى الجمل . 


6- تطور النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى 18/7 -19114. 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد . 
-- جمعية مصر الفتاه 2141/4 دراسة وثائقية . 


د. على شلش . 


0 هوا 


مصر النهضة 


السودان فى البرمان المصرى » 14174 -191735 . 


د. يواقيم رزق مرقص . 
- عصر حككيان 

د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 5 
6- صغار ملاك الأراضى الزراعية فى مديرية المنوفية 1441١‏ - 1417 . 
- المجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى . 

ذ. سعيدة محمد حسلى . 


. ١1418 دور الطلبة فى ثورة‎ -١ 
. د. عاصم محروس عبد المطلب‎ 
. 1١4861 - ١448 الطليعة الوفدية والحركة الوطنية‎ -" 
. د. إسماعيل محمد زين الدين‎ 
. دور الاقاليم فى تاريخ مصر السياسى‎ - 
. د. حمادة محمود إسماعيل‎ 
. المعتدلون فى السياسة المصرية‎ ”4 
. د. أحمد الشربينى السيد‎ 
. اليهود فى مصر‎ -6 
د. نبيل عبد الحميد سيد أحمد‎ 
. مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر‎ -7 
. د. الهام محمد على ذهنى‎ 
. لاا- المعتدلون فى السياسة المصرية‎ 
. ماجدة محمد -حمود‎ 
. مصر والحركة العربية‎ -8 
. د. محمد عبد الرحمن برج‎ 
. مصر وبناء السودان الحديث‎ - 
. د. نسيم مقار‎ 
. 1881-1981 تطور الحركة النقابية للمعلمين المصريين‎ -4٠ 
. د. محمد أبو الاسعاد‎ 


داكت 


عصر الصورة فى مصر الحديئة 4 "1417 - ١4174‏ 


. الماسونية فى مصر‎ ١ 
. د. على شلش‎ 
. 1١1417 - 1874 القطن فى العلاقات المصرية البريطانية‎ -47 
. د. عاصم محروس عبد المطلب‎ 
. المفكرون والسياسة فى مصر المعاصرة‎ -4 
٠ د. محمد صابر عرب‎ 
. السودان فى البرمان المصرى‎ -45 
د. يواقيم رزق مرقص‎ 
. 1914 - 1808 طوائف الحرف فى مصر‎ -4 
. د عبد السلام عبد الحليم عامر‎ 
. /لىة!‎ - 1١91/4 مصر ومنظمة المؤمر الاسلامى‎ -1 
. د. عبد الله الأشعل‎ 
السياحة فى مصر خلال القرن التاسع عشر 1898 - 21887 دراسة فى تاريخ مصر‎ -4 
. الاقتصادى والاجتماعى‎ 
. د. السيد سيد أحمد توفيق دياب‎ 
.19418 حوادث مايو 214371 صفحة مجهولة من ثورة‎ -48 
٠ د. حمادة محمود اسماعيل‎ 
. حدود مصر الغربية: دراسة وثائقية‎ -4 
. د. فاطمة علم الدين عبد الواحد‎ 
. ١9481 الدور الأفريقى لثورة 7" يوليو‎ -ه١‎ 


د. شوقى الجمل . 

. 1475-١868 مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر‎ -١ 
. د. الهام محمد على ذهنى‎ 

7- الصحافة المصرية والحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال 1977-1447 . 
د. رمزى ميخائيل . 


ه- المؤرخحون والعلماء فى مصر فى القرن الثامن عشر. 
د. عبد الله محمد عزياوى . 


4 الحزب الديمقراطى المصرى 1918 - 19418. 


-داه- 


د. أحمد زكريا الشلق. 
©ه- الخطاب السياسى الصوفى فى مصر 
د. محمد صبرى الدالى. 
56 الطيران المدئى فى مصر 
د. عبد اللطيف الصباغ . 
/01- تاريخ سيناء الحديث. 
د. صبرى العدل. 
8ه الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة. 
د. خالد فهمى. 
4- مصطفى النحاس رئيساً للوفد. 
د. مختار أحمد نور . 
١‏ - الفرنسيون فى صعيد مصر. 
د. ناصر أحمد إبرأهيم. 
حزب الكثلة الوفدية. 
د. منصور عبد السميع منصور. 
7"- الجريمة فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين . 
د.عبد الوهاب بكر. 
77- عبد الناصسر و السياسة الخحارجية الأمريكية. 
د. محمد عبذالوهاب سيد احمد. 
4 المازنى سياسياً. 
د.حمادة محمود إسماعيل. 
6 قبل أن يأتى الغرب... 
ناصر عبدالله عثمان. 
1 التمارجية المصرية 191797 1987. 
د.صفاءشاكر. 
117- الطلبة والحركة الوطنية فى مصر 1١977‏ ب .١467‏ 
د.عاصم محروس. 
8 الوطئية الأليفة. 


م7 - 


د.تميم البرغوثى. 
4- الفلاح والسلطة والقانون 
د.عماد هلال 
٠/ا-‏ أحوال مصر الإدارية والاقتصادية فى القرن التاسع عشر. 
د.زين العابدين شمس الدين 
١‏ جذور الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة؛ رشيد رضا ومجلة المنار . 
أحمد صلاح الملا 
لا- الجامعة الأمريكية فى مصر 
د.عماد حسين 
*/ا- الماسونية والماسون فى مصر 
وائل إبراهيم الدسوقى 
4/- معركة بناء السد العالى 
إلهام محمد السيد عقيفي 
6- تاريخ مصر بين الفكر والسياسة 
د. يونان لبيب رزق 
كتابة تاريخ مصر.. إلى أين..؟ 
د. ناصر أحمد إبراهيم 
لالا- عدلي يكن .. الأرستقراطية والحركة الوطنية 
د. إبراهيم العدل المرسي 
وبين يديك العدد (//1). 
8/- عصر الصورة فى مصر الحخديثة 18158 1974 
د. محمد رفعت الإمام 


-غواست 


